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  مقـــدمــة

  
  



 مقدمة

 

 
 أ 

  :مقدمة

تشكل الشخصیة دعامة العمل الروائي الأساس، وهي الركیزة العامة التي تضمن حركیة   

النظام العلائقي داخله، فهي التي تعطي الإحساس بوجود الزمان والمكان، كما تملؤه بالحركة 

  .والأحداث

رتبطة بإبداع الروائي الذي یرسم لنا الشخصیات الروائیة إن فكرة النموذج البشري م   

، الذي تمیزت "سیدة المقام لواسیني الأعرج"ویجسدها تجسیدا حقیقیا، هذا ما نجده في روایة 

وصف النماذج البشریة في (نماذجه بالكثیر من العمق والرمز، فجاءت دراستي معنونة ب 

  ).سیِّدة المقام

بعاد الدلالیة لنماذج البشریة داخل الروایة، اتبعت الطریقة في أثناء البحث عن الأ    

  .التحلیلیة الوصفیة التي توافقت مع متطلبات البحث

  :أدت معالجة هذا الموضوع إلى طرح أسئلة جوهریة مثلت إشكالیة البحث،هي   

  ؟)سیِّدة المقام(هل تطابقت مواصفات النماذج البشریة على شخصیات روایة _ 

  لأعرج في تجسید شخصیاته تجسیدا واقعیا؟هل وفق ا_ 

  ما هي أهم المقومات التي ارتكز علیها الكاتب في بناء شخصیات روایته؟_ 

  :وقد وقع اختیاري على هذا الموضوع، وعلى هذه الروایة بالذات لسببین   

اسیني أولهما اللغة والسرد الأدبي وعمق الكلمة المؤثرة، وازدواجیة العنوان الذي یتمیز بها و 

  .الأعرج، فسیِّدة المقام عبارة عن أنشودة طویلة وحزینة عن الحب والحیاة

، وما تتضمنه روایاته من أفكار ورؤى )الأعرج(ثانیهما محاولة مني في اكتشاف عالم الروائي

  .تعبر عن الواقع الاجتماعي الذي عاشته الجزائر خلال العشریة السوداء



 مقدمة

 

 
 ب 

  :إلى جملة من المصادر والمراجع أهمهاللإلمام بعناصر البحث استندت    

  لواسیني الأعرج"سیِّدة المقام" روایة. 

 بنیة الشكل الروائي لحسن البحراوي. 

 في نظریة الروائیة لعبد المالك مرتاض. 

صعوبة الحصول على الروایة في : وقد واجهتني عدة عقبات في إنجاز هذا البحث منها  

لمراجع وتداخلها وعدم القدرة على التحكم بها في الجانب إطارها الأصلي لقلة توفرها، وكثرة ا

  .النظري من الدراسة

مقدمة، الفصل الأول، الفصل : اقتضت الضرورة تقسیم موضوع البحث إلى الشكل التالي

  .الثاني، الخاتمة، الملحق، قائمة المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات

  .تبعة ونظرة عامة في الموضوعتبرز إشكالیة البحث والطریقة الم:  مقدمة   

  دراسة الشخصیة الروائیة: الفصل الأول

تندرج تحته خمسة مباحث وهي على التوالي طرق تقدیم الشخصیة، أبعادها، أصنافها،    

  .وظائفها، وعلاقاتها بالبنى السردیة الأخرى

  "سیِّدة المقام"النماذج البشریة الروائیة في : الفصل الثاني

سیمیائیةعناوین الروایة، أنماط الشخصیة الروائیة وأبعادها : عة مباحث هيقسم إلى أرب   

في الروایة، طرق تقدیم الشخصیات داخل الروایة، علاقة الشخصیة الروائیة بالبنى السردیة 

  .الأخرى في الروایة

  .شملت أهم النتائج المتوصل علیها في الدراسة:الخاتمة

  یةشمل تقدیم الكاتب وملخص الروا: ملحق



 مقدمة

 

 
 ج 

التي بلغ عددها الأربعة والأربعون، تنوعت بین كتب ومجلات : قائمة المصادر والمراجع

  .ورسائل جامعیة

  فهرس الموضوعات

على كل ما قدمه لي من مساعدات " سعدون محمد"وختاما أرفع الشكر إلى أستاذي المشرف 

ة التي تجشمت وملاحظات في موضوع البحث، كما أتقدم  بجزیل الشكر إلى اللجنة المناقش

  .عناء قراءة هذا البحث، وسأكون ممتنة على ما نبهتني إلیه من هنات وأخطاء وقعت فیها
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  . دراسة الشخصیة الروائیة: الفصل الأول

إن الشخصـــیة تعمـــل كمحـــرك أساســـي للعمـــل الفنـــي، فهـــي القطـــب الـــذي یتمحـــور حولـــه 

ــــــاره الخطــــــاب الســــــردي، فــــــأهم أداة یســــــتخدمها الروائــــــي لتصــــــ ویر هــــــذه الحــــــوادث هــــــي اختی

  . للشخصیات

ــــرى "  ــــذي ی فكانــــت الشخصــــیة محــــط عنایــــة الدارســــین قــــدیما وحــــدیثا ، عــــدا أرســــطو ال

التراجیدیا لیسـت محاكـاة للأشـخاص بـل للأعمـال والحیـاة، واسـتعادت الشخصـیة أهمیتهـا علـى 

مي والروائـي ید الكلاسیكیین الجدد في عصر النهضة وصـار فیمـا بعـد ینظـر إلـى العمـل الـدرا

،  إذ أنهـا تلعــب دورا رئیسـیا فــي إنتـاج الأحــداث مــن 1"فـي مــدى قدرتـه علــى خلـق الشخصــیات

": عبـد الملـك مرتـاض"خلال تفاعلها مع الواقع أو الطبیعة والتصارع معهـا، حیـث یجعـل منهـا 

ولـــیس شـــرطا أن تكـــون . 2"الكـــائن الحـــي الـــذي یـــنهض فـــي العمـــل الســـردي بوظیفـــة الشـــخص"

عــالم البشــر فقــط، فقــد یلجــأ بعــض كتــاب الروایــة فــي بعــض الأحیــان إلــى عــالم  الشخصــیة مــن

الحیـــوان لا تســـتخدمه كرمـــز یكشـــف عمـــا وراءه مـــن الشخصـــیة إنســـانیة تســـتهدف مـــن ورائهـــا 

  . العبرة والعظة

ومــن خـــلال تلـــك العلاقـــات الحیــة التـــي تـــربط كـــل شخصــیة بالأخریـــات، إنمـــا یســـتطیع " 

ر الحــدث مــن نقطــة البدایــة حتــى لحظــات التنــویر فــي العمــل الكاتــب مســك زمــام عملــه وتطــوی

الروائــي، وهــذا لا یتــأتى بطبیعــة الحــال مــن غیــر العنایــة وبصــورة مدققــة وســلیمة فــي رســم كــل 

شخصــیة، وتبیــین أبعادهـــا وجزیئاتهــا، ســـواء أكانــت علاقــات التكـــوین الخــارجي أو التصـــرفات 

  . 3"والأحادیث الصادرة عنها

                                           
 

1
اتحاد الكتاب العرب، بنیة السرد في القصص الصوفي المكونات والوظائف والتقنیات ،منشورات : ناهضة ستار - 

 .185م، ص 2003، )ط.د(دمشق، سوریا، 

 
2
أنموذجا ،رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، " الدروب الوعرة"بنیة الخطاب السردي عند مولود فرعون : بوعلام بطاطش - 

 . 2م، ص 2001_ م 2000قسنطینة، 

 
3
جوان  -، ماي37الفیصل للثقافة، السعودیة، ع الشخصیة في العمل الروائي، مجلة الفیصل، دار : نصر الدین محمد - 

 .20م، ص 1980
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عنصــرا محوریــا فــي كــل ســرد، إذ أن العمــل الروائــي یقــوم أساســا  یمثــل مفهــوم الشخصــیة

، لا على الشخصیة في حد ذاتها وإنمـا فیمـا تقـوم بـه )الشخوص الروائیة(على بنیة الشخصیة 

من تحریك وتفعیـل داخـل لعبـة السـرد الروائـي عمومـا، ولهـذا لابـد مـن انتقـاء الشخصـیة حسـب 

، فالشخصـــیة قـــوام الروایـــة وعمودهـــا الفقـــري ....ســیاتوجهــات الروایـــة ســـواءً أكـــان دینیـــا أو سیا

لا یمكن تصور روایة بدون شخصیات، مـن ثمـة كـان التشـخیص هـو  1"الذي به تستقیم، حیث

تقلیـد "إذ تعد مـدار الحـدث سـواء فـي الروایـة أو الواقـع أو التـاریخ،فهي " محور التجربة الروائیة

یة التــي یعتمــد علیهــا الاعتــراف بكاتــب أحــد المقــاییس الأساســ"، لهــذا أصــبحت تعــد 2"متــوارث

  . 3"الروایة، إنه روائي حقیقي

یحبذ في الشخصیة القصصیة أن تكون معبرة عن صورة من صور الحیاة البشـریة وإن "

تبتعــد قــدر المســتطاع عــن النمــاذج الأســطوریة التــي تقــوم بأعمــال خارقــة، لأن عنصــر الإقنــاع 

أي یقـــوم الروائـــي ببنـــاء شخصـــیات . 4"قـــدمایضـــفي علـــى الشخصـــیة القصصـــیة هیبـــة ودورا مت

اسـمها، (یتحدى بها كما قد یجد ما یطابقها في الواقع المعـاش أو حتـى یشـبهها مـن أي ناحیـة 

، هذا كله دلیـل علـى قـدرة الكاتـب ...)طبقتها الاجتماعیة، مستواها الثقافي، سلوكاتها وأخلاقها

یتخیـل "إلـى نمـاذج بشـریة حیـة، فهـو أو الروائي على خلق شخصیات خیالیة تتحـول فیمـا بعـد 

أبطالـه یحسـون ویتكلمـون، وتبـدأ ملامحهـم بالاتضـاح لـه، وكثیـرا مـا یسـتعیر نمـاذج شخصــیاته 

  . 5"ویمزجها بملامح أخرى من خیاله.... من الواقع

                                           
 

1
 .20م، ص 2010، 1تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، دار العربیة، بیروت، لبنان، ط: محمد بوعزة - 

 
2

، ص م2000 ، جـوان13ع جامعة منتـوري، قسـنطینة، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، : جمیلة قیسمون - 

195 .  

 
3
، ص )ت.د(، )ط.د(تطویر البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة، الجزائر، : شریبط أحمد شریبط - 

33 . 

 
4
 . 44نفسه، ص  - 

 
5
 . 23م، ص 1999، )ط.د(تقنیات الدراسة في الروایة الشخصیة، دار الكتاب العرب، الجزائر، : عبد االله خمار - 
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لهذا نجـد فـي الدراسـات المعاصـرة أن الأدبـاء والعلمـاء أصـبحوا یطلقـون علـى الشخصـیة 

  .كاسم ثنائي لها یساویها في المعنى) اذج البشریةالنم(الروائیة مصطلح 

  طرق تقدیم الشخصیة : المبحث الأول

تمثـــل الشخصـــیة نقطـــة اجتـــذاب القـــراء الـــذین یبحثـــون دائمـــا عـــن القصـــة التـــي تقـــدم لهـــم 

، بحیــث یســعون إلــى التعــرف علــى شخصــیات جدیــدة، وإلــى )نمــاذج بشــریة(شخصــیات حیــة 

ــاة وهــي تتفاعــل مــع شخصــیات إنســانیة، لــذا نجــد الروائــي یعمــل بشــكل  مراقبــة مشــكلات الحی

  . كبیر في بناء شخصیات روائیة لتجسد أكبر قدر ممكن من تجلیات الحیاة الاجتماعیة

بســبب ذلــك أولــى النقــاد الســردیین أهمیــة كبیــرة لطرائــق عــرض الشخصــیات فــي الــنص 

داخـل فضـاء الـنص، وقـد الروائي، لما لها من دور رئیسي في تشغیل دینامیة العملیة السـردیة 

مـنهج یقـدم بـه المؤلـف شخصـیة مـا فـي القصـة : "عملیة الخلـق هـذه بأنهـا" مجدي وهبة"عرف 

التـي یتبعهـا الكاتـب لعـرض شخصـیات " الخطـة أو الإسـتراتیجیة"ویقصد بهـا هنـا . 1"أو الروایة

  . روایاته أحسن عرض

ئ، فهنالك مـن یقـدمها ویختلف الروائیون في طرق تقدیم شخصیاتهم القصصیة إلى القار 

ـــة أمـــام القـــارئ، وهنـــاك مـــن یتركهـــا غامضـــة  ـــأدق التفاصـــیل فتكـــون مرئی بصـــورة واضـــحة، وب

: ومبهمــة نوعــا مــا، فاســحا المجــال للقــارئ فــي فهمهــا، ویعــزى هــذا الاخــتلاف إلــى ســببین همــا

بب الآخـر، تعدد التقنیات السردیة التي یلجأ إلیها الروائیون لتوظیفهـا فـي البنـاء الروائـي، والسـ"

  . 2"اختلاف المرجعیات الثقافیة للروائیین أنفسهم

  ): التقریریة(الطریقة المباشرة : المطلب الأول

یتحـدث الروائـي "ونقصد بهـا عـدم الغمـوض فـي إبـراز الشخصـیة وإظهارهـا، وهـي عنـدما 

عن طبائع الشخصیات أو أوصافها، أو یوكل ذلك إلى شخصیات تخیلیة أخـرى أو حتـى عـن 

                                           
 

1
 .178م، ص 2008، 1جمالیات التشكیل الروائي ، دار الحوار، سوریا، ط: د، سوسن البیاتيمحمد صابر عبی - 

 
2
 .187م، ص 2008، 1الآداب في الروایة العربیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، ط: عدنان علي الشریم - 
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كمــــا فــــي ) Auto Description(وصــــف الــــذاتي الــــذي یقدمــــه البطــــل عــــن نفســــه طــــرق ال

  . 1 ..."الاعترافات

  : ونستخلص أن هذه الطریقة تعتمد بدورها على طریقتین

I/_ "أفعالهـــــا وأوصـــــافها مســـــتخدما ضـــــمیر : أن یقـــــوم الســـــارد نفســـــه بتقـــــدیم الشخصـــــیة

ســیة أو الجســدیة أو حتــى مــن فهــو یتكفــل شخصــیا بتقــدیمها مــن خــلال صــفاتها النف. 2"الغائــب

ـــــر كـــــل مـــــن . خـــــلال التســـــمیة ـــــث اعتب ـــــك"حی ـــــن"و " ویلی التســـــمیة أبســـــط أشـــــكال (أن   " واری

، إذ یقـــدم اســم الشخصـــیة دلالــة أولیـــة یمكــن أن تكـــون مهمــة إذا أحســـن الكاتـــب 3 )التشــخیص

ي، أو انتقائه، حیث یقیم علاقة مع دلالته الروائیة من خلال معناه المعجمي أو تركیبـه الصـوت

ـــاریخي، كمـــا نجـــده یـــوحي بجـــزء مـــن صـــفات الشخصـــیة النفســـیة  ـــى مـــن خـــلال رصـــید الت حت

والجسدیة، تربط قلة الأسماء وكثرتهـا فـي الروایـة بتعقیـد البنیـة الروائیـة وتبسـیطها تبعـا للقاعـدة 

  . الروائیة المعروفة

Ⅱ/_ " ـــاء ـــدیم نفســـها مـــن خـــلال ضـــمیر المـــتكلم، مـــع بق ـــیح للشخصـــیة فرصـــة تق أن یت

ســـلوب التقریـــر فـــي ذكـــر أفعالهـــا، وأوصـــافها، فـــلا یشـــعر القـــارئ بخصوصـــیتها أو تفردهـــا أو أ

تفاعلها بمحیطها، ولا یستخلص لها قضیة، أو وجهـة فـي الحیـاة فتبـدو الشخصـیات باهتـة مـن 

تقـدم هـذه . 4"جهة، ومتشابهة من جهة أخرى، وبعیدة عن الإقناع الفني فـي المحصـلة النهائیـة

ـــذة الاســـتنتاج ومتعـــة الشخصـــیات جـــاهزة  للقـــارئ، لا یتعـــب للكشـــف عنهـــا ممـــا یقطـــع علیـــه ل

المشــاركة الانفعالیــة فــي ســبر أغــوار الشخصــیة، لأن القــارئ یهــتم بهــذه الشخصــیات ویتابعهــا 

  . لكي یعرف كل أسرارها وخبایاها داخل النص الروائي

  

                                           
 

1
 .223م، ص 2009، 2ب، طبنیة الشكل الروائي، دار الحكمة، الدار البیضاء، المغر : حسن البحراوي - 

 
2
 .188المرجع السابق، ص : عدنان علي الشریم - 

 
3
م، ص 1999، )ط.د(مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة، اتحاد الكتاب العرب، بیروت، لبنان، : یوسف حطیني - 

14. 

 
4
  . 188المرجع السابق، ص : عدنان علي الشریم - 
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  ): التصویریة(الطریقة غیر المباشرة : المطلب الثاني

لأن الكاتــب مــن خلالهــا یحــاول ألا یفــرض نفســه وأفكــاره : "ة المباشــرةوهــي عكــس الطریقــ

فهـــو یتـــرك للقـــارئ أمـــر اســـتخلاص النتـــائج والتعلیـــق "، 1"علـــى الشخصـــیات التـــي یقـــوم ببنائهـــا

علیهــا وعلـــى الخصـــائص المرتبـــة بالشخصـــیة وبـــذلك ســواء مـــن خـــلال الأحـــداث التـــي تشـــارك 

لشخصـیة إلــى الآخـرین، وفـي هــذه الحالـة الأخیــرة فیهـا، أو عبـر الطریقــة التـي تنظـر بهــا تلـك ا

یكــون علینـــا أن نســتخلص صـــفات وممیـــزات الشخصــیة مـــن خـــلال الأفعــال والتصـــرفات التـــي 

تقـوم بهــا، وتسـعفنا فــي هــذا الصـدد تلــك العبــارات أو الفقـرات التــي یقــدم فیهـا المؤلــف شخصــیة 

نـــى هـــذا أن المؤلـــف لا مع. 2"وهـــي تقـــوم بعمـــل مـــا بحیـــث تختـــزل صـــورتها ومزاجهـــا وطبائعهـــا

یتكلــف بشــيء فالمســؤولیة كلهــا تقــع علــى عــاتق القــارئ لیعــرف صــفات الشخصــیة وملامحهــا 

عـــن طریـــق التفســـیر والتأویـــل والاســـتنباط، حیـــث أن الـــنص الســـردي یحتـــاج إلـــى قـــارئ فاعـــل 

وبــــارع، یســــتطیع أن یصــــور شخصــــیة مــــا ویرســــمها فــــي خیالــــه انطلاقــــا مــــن بعــــض الكلمــــات 

  . والعبارات

إن الـنص صـادر علـى المتلقـي خاصـة باعتبـاره : "بقولـه" أمبرتو إیكو"د عبر عن ذلك وق

   شــــرطا لا غنــــى عنــــه لطاقتــــه التواصــــلیة الملموســــة، بالإضــــافة إلــــى اعتبــــاره شــــرطا احتمالیــــة 

  .  3الدلالة 

ومــن خــلال هــاتین الطــریقتین نســتطیع نحــن القــراء معرفــة الشخصــیات القصصــیة معرفــة 

نــا، ممــا یســهل علینــا تتبــع تحولاتهــا مــن البدایــة إلــى النهایــة وإدراك نــوع هــذه واحــدة مظهــرا وباط

                                           
 

1
، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، "النشوء والرتقاء"لأدب الجزائري المعاصر الروایة في ا: محمد العبد تارونة - 

 .325م،ص 2000_ م 1999قسنطینة، 

 
2
 . 224_  223المرجع السابق، ص : حسن البحراوي - 

 
3
القارئ في الحكایة، التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة، تر،أنطون أبو زید،المركز الثقافي، : أمبرتو إیكو - 

 . 63م، ص 1996، 1بیروت، لبنان، ط
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الشخصیة وتصنیفها، كما نستطیع تخیلها تمشي وتتحرك أمامنا حیت تحولت مـن الروایـة إلـى 

  . الواقع المعاش

فقـد اقتـرح مقیاسـین یفیـدان فـي تقـدیم الشخصـیة أمـام المشـاكل التـي  *"فیلیـب هـامون"أما 

التقــــدیم فــــي الروایــــة هــــذه الطریقــــة قــــد تســــاعد القــــارئ أو الباحــــث فــــي معرفــــة  تطرحهــــا طــــرق

حســــن "الشخصــــیات علــــى أكمــــل وجــــه وحتــــى معرفــــة تصــــنیفاتها، وهــــذه المقــــاییس كمــــا ذكرهــــا

  : هي " البحراوي

وینظـــر إلـــى كمیـــة المعلومـــات المتـــوافرة والمعطـــاة صـــراحة حـــول : المقیـــاس الكلـــي/ " 1

  . الشخصیة

أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصیة، هل تقدمها الشخصـیة : المقیاس النوعي/ 2

عــن نفســها مباشــرة حیــث یفســح لهــا الكاتــب المجــال للتعبیــر عــن أفكارهــا وعواطفهــا أو بطریقــة 

أخـــرى، أو عــــن طــــرق المؤلــــف، أو فیمــــا إذ كـــان الأمــــر یتعلــــق بمعلومــــات ضــــمنیة یمكــــن أن 

  . 1"متباینةنستخلصها من سلوك الشخصیة وأفعالها المتعددة وال

وعلى القارئ الوصول إلى الطریقة التي یقدم الروائي بها شخصیاته، انطلاقا من القـراءة 

المتفحصــة الواعیــة، واضــعا لكــل فكــرة مــن الأفكــار حقهــا مــن التحلیــل والتبیــان، فهــو عنصــرا 

فعــالا فــي فهــم الروایــات، وكــل الشخصــیات الموجــودة داخــل الروایــة هــي موجهــة إلیــه بالدرجــة 

  . ولىالأ

ولعل مـن أهـم العناصـر التـي یعتمـدها القـارئ فـي معرفـة ذلـك هـي المواصـفات التكوینیـة 

  : للشخصیة والتي یمكن تلخیصها في الجدول الآتي

  

  

                                           
وضع قانون خاص من أجل تحلیل الشخصیة وكشف دلالتها وعملها في ) Philippe Hamon: (فیلیب هامون_  *

  ). Pour Un Staut Sémiologique Personnage: (تصویر الحكي داخل الخطاب الروائي، في مقاله المشهور

 
1
 .224المرجع السابق، ص : حسن البحراوي - 
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                                                                                    1  

  المونولوج  الحوار  الحكي  الوصف

  _ به الشخصیة ما توصف_ 

ــــــــــــــــي* ماتقدمــــــــــــــــه : وصــــــــــــــــف ذات

  . الشخصیة عن ذاتها

ــــــــــري* مــــــــــا تقدمــــــــــه : وصــــــــــف غی

الشخصـــــــــــــیات الأخـــــــــــــرى عنهـــــــــــــا 

  . المتواجدة داخل الروایة

مــــــــــــــــا تفعلـــــــــــــــــه _

  _ الشخصیة

محكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي *

  . الأفعال

مــــــــــــــا تقولــــــــــــــه _ 

  _ :الشخصیة

محكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي *

  . الأقوال

ــــــــه _  مــــــــا تفكــــــــر ب

  _  :الشخصیة

  الخطاب الذاتي؟ *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 

1
 .71المرجع السابق، ص : محمد بو عزة - 
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  :  أبعاد الشخصیة: انيالمبحث الث

یــدخل رســم الشخصــیة فــي صــلب مــا یعطــي للروایــة قیمتهــا الفكریــة والجمالیــة، وبلــغ مــن 

عنایــة الــروائیین برســم الشخصــیة، أنهــا اعتمــدت أساســا لتصــنیف بعــض الأنمــاط الروائیــة التــي 

ة اســتخدم فیهــا الروائیــون بــراعتهم الحرفیــة وخبــرتهم المعرفیــة، لعــرض شخصــیات تمتلــك قابلیــ

للرســوخ فــي ثقافــة الإنســان، كمــا باســتطاعتها الطفــو فــوق عــاملي الزمــان والمكــان لتقابــل كــل 

عصــر بالجــدة نفســها، ومــا دامــت الشخصــیة هــي التــي تــؤدي الأحــداث فــي الروایــة فقــد أولاهــا 

یـدرس الإنسـان، ) علـم الشخصـیة(حیث نشأ في علم الـنفس علـم یسـمى "الباحثون أهمیة كبیرة 

ولمــا كانــت هنالــك جوانــب متعــددة للشخصــیة، ... نفســه علــى الفــروق الفردیــةمركــزا فــي الوقــت 

منهـا مـا هـو فطـري أو غریـزي، ومنهـا مـا یكتسـب مـن البیئـة والثقافـة وكـذلك أنـواع مختلفـة مــن 

كل هذه الصـفات . 1"السلوك، فقد اختلف الباحثون في الشخصیة في تغلیبهم جانب على آخر

جموعة من العلامـات المتفرقـة عبـر الـنص تشـكل مـا یمكـن والوظائف والمؤهلات ما هي إلا م

وكـــل . 2"للشخصـــیة Etiquète Sémantiqueالســـمة المعنویـــة أو البنـــاء الـــدلالي "اعتبـــاره 

روائــي أثنــاء اصــطناعه لشخصــیات روائیــة یجــب علیــه مراعــاة الجوانــب الــثلاث المتعلقــة بهــا، 

أن توجـــد فـــي ذهاننـــا علـــى أنهـــا  إنـــه لا یمكـــن للشخصـــیة": " عبـــد الملـــك مرتـــاض"فكمـــا یقـــول 

وهــذه . 3"كوكــب منعــزل إنهــا مرتبطــة بمنظومــة وبواســطتها هــي وحــدها تعــیش فینــا بكــل أبعادهــا

الأبعاد تظهر زمن القراءة لذا وجب على القـارئ أن یعـیش الروایـة بكـل حواسـه ومشـاعره، وأن 

ة الكاتــب یغـوص فــي أعماقهــا لیعــرف بشــكل دقیــق تلــك الشخصــیات، ولیعــرف أیضــا مــدى خبــر 

 . في وصف شخصیاته

  

                                           
 

1
 . 21المرجع السابق، ص : عبد القادر خمار - 

 
2
 Philippeنقلا عن . 154، ص م1999، 1، دار الآفاق، الجزائر، طتحلیل الخطاب الأدبي: إبراهیم صحراوي - 

Homone Pour Un Staut Sémiologique Des Personnage  

 
3
  .78م، ص 1990، )ط.د(بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الجزائر،   في نظریة الروایة: لك مرتاضاعبد الم - 
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  " الجسدي: "البعد الفیزیولوجي: المطلب الأول

حیـث تحـدد فیـه كـل "له أهمیة كبرى في توضیح ملامح الشخصیة وتقریبهـا مـن القـارئ، 

، شــكل الإنســان )الــذكر والأنثــى(الملامــح والصــفات الخارجیــة للشخصــیة فنجــد الجــنس بنوعیــه 

عبـد الملـك "، یقول 1 ....."ه، وكذلك لون عینیه وشعرهمن طوله أو قصره، ومن حسنه أو قبح

فكــأن الــنص اســتحال إلــى ریشــة ترســم وتــدقق فــي الرســم فــلا تغــادر لونــا ولا قامــة ولا " مرتــاض

وزنـــــا، ولا صـــــوتا، ولا عینـــــین، ولا شـــــعرا، ولا فمـــــا، ولا أســـــنانا، إلا رســـــمها بشـــــيء كبیـــــر مـــــن 

یشة یدل على أن الكاتب یحـل محـل الرسـام النص بالر " عبد الملك مرتاض"فتشبیه  2"التفصیل

فــي تصــویر ملامــح شخصــیته إذ أن الروائــي النــاجح هــو الــذي یــتقن وصــف شخصــیاته وصــفا 

مفصلا یسهل علـى القـارئ تصـور تلـك الشخصـیة فـي مخیلتـه لیكـون عنهـا نظـرة، تجعلـه كأنـه 

تعطینـا لمحـة مـا "یراها تتحرك أمامه بالمواصـفات نفسـها وحتـى الثیـاب لهـا أهمیتهـا حیـث أنهـا 

. 3"عن تلك الشخصـیة فهـي بمثابـة رمـز یجـب علـى القـارئ فكـه للولـوج إلـى أعمـاق الشخصـیة

فعندما یصور لنا الكاتب شخصیة معینة ترتدي ثیابا بالیـة دلالـة علـى الفقـر، فـي حـین یصـور 

  . لنا شخصیة أخرى ترتدي ملابس فاخرة هذا یدل على الغنى والرفاهیة

ي للشخصــیة أنتكــون فریــدة، وأن ترتفــع إلــى درجــة النمطیــة فــي ذلــك لأنــه مــن الضــرور "

وقــت واحــد، ومــن الضــروري أن تتصــف بصــفات خاصــة حتــى تضــل منفــردة ولا یمكــن إحــلال 

معنـاه یجـب أن . 4"شيء آخر محلها، وأن تتمتع في نفس الوقت بالعمومیة حتى تصـبح كونیـة

دون غیرهـا مـن بـاقي الشخصـیات تتمیز الشخصیة الواحدة داخل الروایة بممیـزات خاصـة بهـا 

                                           
 

1
 . 23م، ص 2008، 4مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط: عبد القادر أبو شریفة - 

 
2
 . 78، ص في نظریة الروایة: لك مرتاضاعبد الم - 

 
3
 . 24 المرجع السابق، ص - 

 
4
، )ط.د(نحو روایة جدیدة، تر، مصطفى إبراهیم مصطفى، دار المعارف، القاهرة، مصر، : آلان روب جرییه - 

 .35م، ص 1999
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الواقــع (الروائیــة، لكــن فــي نفــس الوقــت یجــب أن تتطــابق مــع نمــوذج آخــر مــن العــالم الحقیقــي 

  .، لتبلغ بذلك حد التجسید النموذجي)المعاش

  : البعد الاجتماعي: المطلب الثاني

مــا یتعلــق "هــو انتمــاء الشخصــیة إلــى بیئــة اجتماعیــة معینــة ویــتم البحــث فیــه علــى كــل 

المهنـــة، (معلومــات حـــول وضـــع الشخصـــیة الاجتمـــاعي وإیـــدیولوجیتها، وعلاقتهـــا الاجتماعیـــة ب

/ فقیـر: قطـاعي، وضـعها الاجتمـاعي/ بورجـوازي/ طبقـة متوسـطة/ عامـل: طبقاتها الاجتماعیة

فعلـــم الاجتمـــاع یعـــرف الشخصـــیة علـــى أنهـــا . 1 ....)"أطـــولي/ رأســـمالي: غنـــي، إیـــدیولوجیتها

ت الشخصیة وسماته، تنبثق مـن خـلال العوامـل البیولوجیـة والاجتماعیـة تنظیم یقوم على عادا"

لذا وجب على الروائي وصف كل مـا لـه علاقـة بمركـز الشخصـیة وثقافتهـا وكـذلك . 2"والثقافیة

، كمـــا یبـــرز هـــذا البعـــد ...)نشـــاطاتها الاجتماعیـــة، هوایتهـــا الثقافیـــة(الوســـط الـــذي تتحـــرك فیـــه 

وص والـذي تقـل جدتـه بـین شـخوص الفئـة الواحـدة لیتعـاظم كذلك من خلال الصراع بـین الشـخ

بین الطبقات المتضادة، هذا الصراع هو الـذي ینمـي الروایـة، ویجعـل العمـل یسـیر إلـى الأمـام 

  . لتحقیق النصر لفكرة على أخرى

یقــوم الروائــي بوصــف شخصــیات روائیــة وصــفا دقیقــا مــن الجانــب الاجتمــاعي بغیــة بنــاء 

قع المعاش، بحیث تكون معبرة عن تجربة ما لشخص معـین یعـیش شخصیات تتناسب مع الوا

ــــة،  ــــة معین ــــة اجتماعی إذ یمكــــن تعریــــة أي نقــــص، وإظهــــار أي عیــــب یعیشــــه أفــــراد "وســــط بیئ

بـأن ..... المجتمع، حیث یقرأ الناس تلك الشخصیة في روایـة مـن الروایـات العظیمـة فیقتنعـون

عامــة والشخصــیة خاصــة إلا قنــاع یختبــئ فمــا الروایــة . 3"تلــك الشخصــیة تمــثلهم علــى نحــو مــا

ورائهــا الكاتــب لیعبــر عــن ظروفــه وظــروف مجتمعــه المأســاویة، حیــث یســعى مــن خلالهــا إلــى 

                                           
 

1
 .40المرجع السابق، ص : محمد بوعزة - 

 
2
ص  م،1989، )ط.د(دراسات في المجتمع والثقافة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، : عبد الرزاق حلبي - 

26. 

 
3
 .79، ص في نظریة الروایة: لك مرتاضاعبد الم  - 
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معالجـــة بعـــض الظـــواهر الاجتماعیـــة وجعلهـــا صـــوتا للشـــعوب المســـتعمرة لنشـــر قضـــایاهم فـــي 

  . المحافل الدولیة مثلما جرى لكتاب الروایة الجزائریین وقت الاحتلال

: البعد السیكولوجي النفسي: ب الثالثالمطل  

بتصـویر الشخصـیة مــن حیـث مشـاعرها وعواطفهـا وســلوكها "یهـتم القـاص فـي هــذا البعـد 

، حیـــث یحـــاول الروائـــي أن یبـــرز الحالـــة النفســـیة 1"وطباعهـــا ومواقفهـــا مـــن القضـــایا المحیطـــة

فعـال أو هـدوء والذهنیة للشخصیة، ویحدد مدى تأثیر الغرائز في سلوك هذه الشخصـیة، مـن ان

  من حب أو كره، هل هي شخصیة اجتماعیة أو انطوائیة ؟ 

  :2ویظهر ذلك في أشكال المونولوج المختلفة والتي یمكن تقسیمها إلى الأنواع الآتیة

یتمیز بغیاب المؤلف وسـیطرة ضـمیر الغائـب والمـتكلم  :المونولوج الداخلي المباشر_ 1

  .لمونولوج في هذه الحالة أشبه بالحلموالمخاطب في اللحظة الواحدة، مما یجعل ا

ــر المباشــر_ 2 ــوج غی یتســم بظهــور الروائــي، وتدخلــه بــین الشخصــیة الروائیــة  :المونول

  .والقارئ

  . یركز عما یدور في دخیلة الشخص: وصف الوعي أو تیار الوعي_ 3

هي عملیة نقـل مـا یجـري فـي الـنفس بصـورة أقـرب إلـى الموضـوعیة : مناجاة النفس_ 4

فهـي رصـد لتفاعـل الـنفس مـع حــدثٍ "الشخصـیة هـي المرسـل والمتلقـي فـي الآن نفسـه، وتكـون 

مــا أو مشــهد مــا، حیــث تقــوم الــذات بتقلیــب الحــدث علــى كافــة الوجــوه مــن أجــل اتخــاذ قــرار أو 

  . ، وهو نوع یتمیز بالطول، مقارنة بالأنواع الأخرى3"موقف إزاء الحدث أو المشهد

د علــــى الــــذاكرة، ویقــــوم علــــى اســــتعادة مــــا حــــدث هــــو تــــداع یعتمــــ :التــــداعي الحــــر_ 5

هنــــري "للشخصــــیة، أو ســــمعته وهــــذه هــــي الأشــــكال المكونــــة لتیــــار الــــوعي الــــذي یقــــول عنــــه 

                                           
 

1
 . 49شریبط أحمد شریبط، المرجع السابق، ص  - 

 
2
م، ص 2004، )ط.د(تقنیات الروایة في النقد العربي المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، بیروت، لبنان، : أحمد الحسن - 

114 ،115. 

 
3
 . 115نفسه، ص  - 
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یركــز فیــه الكاتــب علــى ارتیــاد مســتویات مــا قبــل الكــلام بهــدف الكشــف عــن الكیــان ": "روبــرت

  . 1"النفسي للشخصیات

ئهــا وعواطفهــا وأشــكالها یــؤدي إلــى واخــتلاف هــذه الشخصــیات داخــل العمــل الفنــي بمباد

التناسـق فیمــا بینهـا، حتــى تعطینـا إمتاعــا وتشـویقا لهــذه الروایـة ومــن خـلال كــل مـا ســبق نصــل 

إلـــى أن هـــذه الأبعـــاد الثلاثـــة متداخلـــة فیمـــا بینهـــا لتســـاهم فـــي رســـم صـــورة شـــبه ناضـــجة عـــن 

ع رغـم أنهـا فطریــة یـؤثر كــل منهمـا علـى الآخـر ویتـأثر بــه، فللطبـا"الشخصـیة الروائیـة، بحیـث 

إلا أنها تتأثر بالتربیة والبیئـة، والجانـب العقلـي تنمیـه الثقافـة والتربیـة، تعبـر عـن ذوق صـاحبها 

ـــه ومســـتواه الاجتمـــاعي فـــي الوقـــت نفســـه  *"جـــوردن ألبـــورت"، فالشخصـــیة كمـــا عرفهـــا 2"وبیئت

)G.Allpart :(الطــابع الفریــد  إنهــا التنظــیم الــدینامیكي، داخــل الفــرد لأجهــزة الــنفس التــي تقــرر

للشـــــخص فـــــي الســـــلوك والتفكیـــــر، بالإضـــــافة إلـــــى أنهـــــا جملـــــة الصـــــفات الجســـــمیة، والعقلیـــــة 

  . 3"والمزاجیة، والخلقیة التي تمیز الشخص عن غیره تمیزا واضحا

ونجســد عناصــر وأبعــاد بنــاء الشخصــیة ومـــدى تأثرهــا ببعضــها الــبعض مــن خــلال هـــذا 

  : 4المخطط

  

  

  

  

                                           
 

1
، )ط.د(ار الوعي في الروایة الحدیثة، تر، محمود الربیعي، دار المعارف، القاهرة، مصر، تی: همغري روبرت - 

 . 20م، ص 1956

 
2
 .26م، ص 2006، )ط.د(الشخصیة وسماتها، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، : عبد المنعم المیلادي - 
اهتم بدراسة الشخصیة،وهو أحد من وضع  ، عالم نفس أمریكي)1967/مG.Allport( ،)1897: (جوردن ألبورت_  *

  . أساس علم نفس الشخصیة

 
3
 . 473م، ص 1922، 2أصول علم النفس، دار الكتاب، مصر، ط: راجح أحمد عزت - 

 
4
 .37م، ص 1996، 1علم نفس الشخصیة، تر،محمد رجب البیومي، المنصورة، ط :كامل محمد - 
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  موروث ذكاء 
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  تصنیفات الشخصیة : المبحث الثالث

یاغات خاصــــة بالمتخیــــل، فهــــي كائنــــات صــــماء تخضــــع الشخصــــیات فــــي الروایــــة لصــــ

فضـائها اللغـة تتحـرك بـوحي الكاتـب، كونهـا مخلوقـات ورقیـة صـنعها بیـده، لغایـة فنیـة محــدودة 

ـــــول  ـــــذلك یمكـــــن الق ـــــى المرحلـــــة "ل ـــــة یمكـــــن أن تكـــــون مؤشـــــرا دالا عل ـــــأن الشخصـــــیة الروائی ب

تهـــا الواعیـــة إلـــى الاجتماعیـــة التاریخیـــة التـــي تعیشـــها وقـــد تعبـــر عنهـــا، حیـــث تكشـــف عـــن نظر 

  . 1"العالم

ـــد وجـــدت عـــدة تصـــنیفات للشخصـــیة مـــن حیـــث تأثیرهـــا فـــي الحـــدث، وهـــذا  مـــن هـــذا فق

التصنیف حاجة لابد منها لأي باحث، وذلك لمعرفة مرتبتها ووظائفها التـي تمیزهـا عـن غیرهـا 

مــن الشخصــیات، إذ تحتــوي الروایــة علــى أنــواع متعــددة مــن الشخصــیات، یمكــن التمییــز بینهــا 

ن خــــلال الأدوار التــــي یعطیهــــا إیاهــــا الــــراوي، فتظهــــر شخصــــیات مــــثلا ذات أدوار متعــــددة مــــ

  . تسیطر على العمل الروائي، وتقابلها شخصیات ذات أدوار ضئیلة

  من وجهة نظر الثبات والتغیر 1التصنیف : المطلب الأول

یعتمد هذا التصنیف في تقسیمه للشخصیات علـى أسـاس تحـول أو ثبـات الشخصـیة فـي 

  : مواقفها وسلوكها على ما هي علیه من أول الروایة إلى آخرها، وینقسم إلى قسمین

I / الشخصـــیات الســـكونیة)Satatiques:(  كمـــا یطلـــق علیهـــا مصـــطلح الشخصـــیات

تبقــى علــى حالهــا مــن بدایــة القصــة إلــى نهایتهــا فــلا تتطــور، حیــث "، حیــث "المســطحة الثابتــة"

حــداث طبائعهــا، أو ملامحهــا، أو لا تزیــد ولا تــنقص مــن تولــد مكتملــة علــى الــورق، لا تغیــر الأ

مكوناتها الشخصیة، وهي تقام عـادة حـول فكـرة أو صـفة كالجشـع وحـب المـال، التـي تبلـغ حـد 

  . 2"البخل أو الأنانیة المفرطة
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إذ تبقـــى صـــفات هـــذا النـــوع مـــن الشخصـــیات ثابتـــة جامـــدة، ولا تغیـــر مواقفهـــا مـــن بدایـــة 

فهــــي لا تفــــاجئ الســــرد، ولا یصــــعب علــــى القــــارئ تــــذكرها عنــــد الــــنص الســــردي إلــــى نهایتــــه، 

فالكاتـــب یضـــع أســـس عناصـــر شخصـــیته ثـــم "محاولتـــه الوصـــول إلـــى مزایـــا تلـــك الشخصـــیات 

یبینها ویربطها بالروایة ربطا عضویا، ونحن نحاول تفكیك هذا البناء إلى عناصـره الأولیـة مـن 

  . 1"خلال النصوص لنستطیع فهمه

تفتقـــر إلـــى الكثافـــة البیولوجیـــة والتعقیـــد " مـــن الشخصـــیات بــــأنها كمـــا یتصـــف هـــذا النـــوع 

عبــد "، لهــذا یصــفها 2"الــذي یمیــز الطبیعــة الإنســانیة، لأنهــا ذات بعــد أحــادي ثابــت غیــر متغیــر

شخصیة سلبیة یعرف اسمها، ویحددها مصطلحها، فهي تلـك التـي لا : " بقوله" الملك مرتاض

  . 3"ثرتستطیع أن تؤثر كما لا تستطیع أن تتأ

یؤكـد " "هـوبر"لكن هذا كلـه لا یعنـي نسـتطیع الاسـتغناء عـن الشخصـیة السـكونیة، إذ أن 

فهـي : على الشخصیة المسطحة هي وحدها القادرة على تلبیة أغراض كاتـب روایـة الشخصـیة

  . 4"الأداة الوحیدة اللازمة للتعبیر عن نوع واحد من رؤیة الحیاة من زاویة محددة

Ⅱ /میكیــــــة الشخصــــــیات الدینا )Dynamiques:(  ــــــق علیهــــــا مصــــــطلح كمــــــا یطل

تتطـور مـن " الشخصیات المغلقة تشتغل فـي الاتجـاه المعـاكس للشخصـیة السـكونیة، كمـا أنهـا 

موقف بحسب تطور الأحداث، ولا یكتمل تكوینها حتى تكتمل القصة بحیـث تنكشـف ملامحهـا 

جیا خـــلال تطـــور القصـــة شـــیئا فشـــیئا مـــن خـــلال الروایـــة أو الســـرد أو الوصـــف، وتتطـــور تـــدری

، فهي شخصیات متحولـة تمتـاز بـالتغیرات المفاجئـة 5"وتأثیر الأحداث أو الظروف الاجتماعیة

طـــوال فتـــرة الســـرد بارتـــدائها الأقنعـــة المختلفـــة فـــي كـــل طـــور مـــن أطـــوار حیاتهـــا وفـــي معظـــم 
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لأنهـا الأحیان نجدها ذات مظاهر متناقضة، فالقـارئ لا یسـتطیع التعـرف علیهـا مـن أول وهلـة 

تظهر في أول الأمر كبیاض دلالي ثـم یمتلـئ تـدریجیا مـن خـلال مـا "تغیر شكلها دائما، حیث 

یسند إلیها من نعوت وأوصاف، وأدوار لإعطائها مدلولا، وذلك لا یتم إلا بعـد وضـعها النهـائي 

  . 1"في آخر النص

ـــة مكمـــ لان ویبقـــى كـــلا النـــوعین ســـواء الشخصـــیات الســـكونیة أو الشخصـــیات الدینامیكی

  . بعضهما البعض، حیث لكل نوع دور یمنحه له الكاتب

): من وجهة نظر الفاعلیة والوظیفیة( Ⅱالتصنیف : المطلب الثاني  

تســتطیع الشخصــیات تبعــا للــدور الــذي تضــطلع بــه فــي القصــة أن تكــون إمــا رئیســیة "إذ 

شخصـــیة ، ومنـــه فـــإن ال2"، إمـــا ثانویـــة وتشـــمل علـــى وظیفـــة عرضـــیة)الأبطـــال أو المنافســـون(

  : تنقسم على أساس هذا التصنیف إلى قسمین

I / ـــة(الشخصـــیة الرئیســـیة هـــي شخصـــیة تقـــود الفعـــل وتدفعـــه إلـــى الأمـــام ): المحوری

فـــالروائي یقـــیم روایتـــه حـــول شخصـــیة رئیســـیة تحمـــل الفكـــرة والمضـــمون الـــذي یریـــد نقلـــه إلـــى "

الشخصــیة الفنیــة التــي  ، فهــي3"القــارئ أو الروایــة التــي یریــد أن یطرحهــا عبــر عملیــه الروائــي

بینمـــا "یضــیفها القــاص لتمثــل مــا أراد تصــویره أو مـــا أراد التعبیــر عنــه مــن أفكــار وأحاســیس، 

یختفي هو بعیدا یراقب صـراعها وانتصـارها أو إخفائهـا وسـط المحـیط الاجتمـاعي أو السیاسـي 

رة علـى تقـدیم ، ویرتبط نجاح الروایة بنجاح هذه الشخصیة، فإذا كانـت قـاد4"الذي رمى بها فیه

أفكــار حیــة اســتطاعت أن تجــذب أكبــر عــدد مــن القــراء، وبــذلك تكــون الروایــة ناجحــة ومشــهورة 
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یشـــید بهـــا كـــل مـــن قرءهـــا، أمـــا إذا كانـــت عـــاجزة عـــن تقـــدیم القضـــایا الإنســـانیة بطریقـــة مقنعـــة 

  . وتشخیصیة مجسدة الواقع المعاش، فإن العمل سیفشل برمته 

  : 1لرئیسیة فيخصائص الشخصیة ا" هنكل"ویحدد 

ــد التشــخیص_ 1 ویقصــد بــه نمــط الشخصــیات المعقــدة التــي ترجــع أفعالهــا  :مــدى تعقی

وتصـــرفاتها إلـــى مجموعـــة متداخلـــة ومركبـــة مـــن الـــدوافع والانفعـــالات المتناقضـــة، ممـــا یجعلهـــا 

عرضة لتغیرات حاسمة، ومعنـى ذلـك أنهـا تمثـل نمـاذج إنسـانیة معقـدة ولیسـت نمـاذج بسـیطة، 

  . هو الذي یمنحها القدرة على اجتذاب القارئهذا التعقید 

أي اهتمام السارد حـین یخصـها  :مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الشخصیات_ 2

دون غیرهــا مــن الشخصــیات الأخــرى بقــدر مــن التمیــز، حیــث یمنحهــا حضــورا طاغیــا وتحظــى 

ولــیس الســارد  بمكانــة متفوقــة، كمــا أن هــذا الاهتمــام جعلهــا مركــز اهتمــام الشخصــیات الأخــرى

  . فقد

ــدو أن إحــدى الشخصــیات تجســده_ 3 ــذي یب ویقصــد بهــا  :مــدى العمــق الشخصــي ال

غمـوض الشخصـیة لمـا یجعلهـا مثـار اهتمــام الشخصـیات الأخـرى ذلـك أن جمیـع النـاس الــذین 

یلفهــم الغمــوض أو تشــكل حیــاتهم لغــزا غامضــا علینــا یســتثیرون شــغفا، وتزیــد فــي معرفــة هــذه 

  . لغموض فیكون الاهتمام كله منصبا علیهاالشخصیات لفك هذا ا

بأنــه بنــاء عقلــي یؤلفــه القــارئ انطلاقــا مــن مجموعــة "فیعــرف البطــل " فیلیــب هــامون" أمــا 

معلومـات صـریحة، واسـتنتاجات، وأحكـام : دوال قائمة فـي الـنص ومتكونـة مـن ثـلاث معطیـات

الوصــف "طــل وهــي ، ثــم یــأتي لــذكر العناصــر الســتة التــي تصــلح لتعیــین شخصــیة الب2"قیمیــة
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الممیـــز، التوزیــــع الممیــــز، الاســــتقلال الممیــــز، الوظیفـــة الممیــــزة، التحدیــــد المســــبق، التعلیقــــات 

  . 1"الصریحة

  

  : أما مجمد البطل فیتكون من

  ویرجع نبله في الأصل إلى طبعه الخاص : نبله" * 

 بمعنـــى أن البطولـــة قیمـــة حیویـــة، وحیـــاة البطـــل هـــي عمـــل ونشـــاط: انبســـاطه الحیـــوي* 

  .  مستمر والنبل متوقف على القدرة على إتیان الأفعال

تتحـــدد البطولـــة بمـــدى القـــدرة الخلاقـــة، فالأفعـــال تـــف عـــن أن تكـــون : فعلـــه الأخـــلاق* 

  . بطولیة إذا تكررت بالمضمون نفسه، فالبطل أنموذج

یـــتحمس البطـــل للفعـــل دون غیـــره وتحتـــدم الأوضـــاع فـــي نظـــره، فیكـــون ســـباقا : حدتـــه* 

  . 2"طل یحب الآخرین ویفكر فیما وراء نفسهإلیها، كل ب

Ⅱ /الشخصیات الثانویة :  

من المؤكد والمعروف أن الروایة تقوم علـى شخصـیة مركزیـة تسـعى إلـى أهـداف معینـة، 

لكــن هــذا لا یعنــي خلــو الروایــة مــن شخصــیات أخــرى، تقــوم بمســاعدة البطــل لتحقیــق أهدافــه 

ق أحداث أو مشاهد لا أهمیة لها فـي الحكـي، وغالبا ما تظهر في سیا" والوصول إلى غایته، 

وهي بصفة عامة أقل تعقیدا وعمقا من الشخصیة الرئیسـیة، وترسـم علـى نحـو سـطحي، حیـث 

لا تحضــى باهتمــام الســارد فــي تشــكل بنائهــا الســردي غالبــا مــا تقــدم جانبــا واحــدا مــن جوانــب 

  .3"التجربة الإنسانیة

  . رة داخل الروایة من هذه الأدواروتظهر هذه الشخصیات بأدوار متعددة ومتناث

                                           
 

1
 . 36المرجع السابق، ص  - 

 
2
، ص )ت.د(، )ط.د(الأسطورة والروایة، تر،صبحي حدیدي، منشورات عیون، الدار البضاء، المغرب، : میشال زیرافا - 

12 . 

 
3
 . 57المرجع السابق، ص : محمد بوعزة - 



 دراسة الشخصیة الروائیة                                                      الأول     الفصل

 

 25 

  ). تتفق مع البطل، وتسهل علیه عمله(شخصیة مساعدة " * 

تسهم في عرقلة مسیرة الشخصیة الرئیسیة، سـواء بحسـن نیـة أو عـن (شخصیة معیقة * 

  ). سابق تخطیط

تكـــــون ذات دور صـــــغیر تقتضـــــیه تطـــــور الأحـــــداث، إنهـــــا تمـــــلأ ( شخصـــــیة مكملـــــة * 

  . 1 )"الفراغات

فالكاتــب "أن هــذا لا یمنــع الكاتــب مــن الاهتمــام ببنــاء شخصــیته الثانویــة بنــاءً متقنــا غیــر 

المتمكن هو الذي لا یسـتغرق كـل فنـه فـي الشخصـیة الرئیسـیة، بـل یهـتم بالشخصـیات الثانویـة 

أن یتـركهم علـى هیئـتهم " موریـاك"مثل عنایته ببطله، ولا یمنع أن یأخذهم من الحیاة كما یقول 

الحیـاة أو كمـا یصـادفهم فیهـا، بـل یضـیف إلـیهم مـا یـدعم الشخصـیة بـل حبكـة  كما أخذهم من

، وقـــد تســـتحوذ 2"القصـــة كلهـــا، وأحیانـــا تزیـــد هـــذه العنایـــة لدرجـــة أن یحملهـــا بعـــض المضـــامین

الشخصـــیات الثانویـــة اهتمـــام القـــارئ فـــي بعـــض الروایـــات أكثـــر مـــن الشخصـــیة المحوریـــة لمـــا 

  . البشریة في حیاتنا الیومیةتمتاز به من مطابقة لبعض النماذج 

  ) فیلیب هامون(تصنیف : المطلب الثالث

من أهم المهتمین بهذا المكون الروائي، إذ یـرى بـأن ) Ph. Hamonفیلیب هامون (یعد 

الشخصــیة هــي كــل تركیــب جدیــد یقــوم بــه القــارئ أكثــر ممــا هــي علاقــة لغویــة ملتحمــة ببــاقي 

لمنتج لمرسله نجد حقیقتها فـي التواصـل وقـد صـنف العلاقات في التركیب الروائي المحكم أو ا

  : الشخصیات الروائیة في ثلاث أنواع هي

I /والمرجعیـة هـي الوظیفـة التـي یحیـل بهـا الـدلیل الألسـني " :فئة الشخصـیات المرجعیـة

، ومنـــه فـــإن الشخصـــیة المرجعیـــة 3"علـــى موضـــوع العـــالم غیـــر الألســـني، الـــواقعي أو الخیـــالي

                                           
 

1
 . 26المرجع السابق، ص : محمد علي سلامة - 

 
2
 .28نفسه، ص  - 

 
3
 Dictionnaire De La، نقلا عن 210قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي، ص : رشید بن مالك - 

Linguistique La Rousse, Parise, 1973, P 414.  



 دراسة الشخصیة الروائیة                                                      الأول     الفصل

 

 26 

الـــــذي یفـــــرزه الســـــیاق الاجتمـــــاعي أو  Extra_Textuelالنصـــــي  تحیـــــل علـــــى الواقـــــع غیـــــر"

ویـــرتبط وضـــوح هـــذه الشخصـــیة المتمیـــزة بـــالمعنى الملـــيء والمثبـــت ثقافیـــا بدرجـــة ... التـــاریخي

، أي أنهــا 1"إســهام القــارئ فــي الثقافــة الاجتماعیــة والتاریخیــة التــي ینتســب لهــا الــنص الروائــي

لقـارئ فـي تشـكیلها، وهـي أیضـا عنـدما تنـدرج فـي تحیل إلى معنى ثابت تفرضـه ثقافـة یشـارك ا

، )Fixation Référentielle(الملفـوظ الروائـي، فإنهـا تعمـل أساسـا علـى التثبیـت المرجعـي "

  . 2"وذلك بإحالتها على النص الكبیر الذي تمثله الإیدیولوجیة والمستنسخات والثقافة

  : وهي تنقسم بدورها إلى أربعة أنواع

  ). بن الولید في ألف لیلة ولیلتان لهاني الراهبكخالد ا(تاریخیة _ 1

  ). برومثیوس في الزمن الموحش لحیدر حیدر(أسطوریة _ 2

  .....). الحب، الكراهیة(رمزیة _ 3

  ...). العامل، المتشرد، اللاجئ(الاجتماعیة _ 4

Ⅱ / فئة الشخصیات الواصلة)Personnages Embrayeurs :(  

العلامــات الدالــة علــى حضــور المؤلــف والقــارئ أو مــن "یعــد هــذا الــنمط مــن الشخصــیات 

ضـــــمن هـــــذه الشخصـــــیات الناطقـــــة باســـــم المؤلـــــف ) هـــــامون(، ویصـــــنف 3"مـــــا ینـــــوب عنهمـــــا

المنشـــدین فـــي التراجیـــدیا القدیمـــة، والمحـــاورین الســـقراطیین، والشخصـــیات المترجلـــة، والـــرواة (

ــانین والثرثــارین كــون مــن الصــعب الكشــف وفــي بعــض الأحیــان ی"، )والمــؤلفین المتــدخلین والفن

عن هذا النمط من الشخصـیات بسـبب تـدخل بعـض العناصـر المشوشـة أو المقنعـة التـي تـأتي 

  . 4"لتربك الفهم المباشر لمعنى هذه الشخصیة أو تلك

  ): غائبة وحاضرة(والواصلة تحتوي أنواعا أیضا 
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مزدوجـة فهـي فالغائبة تتمیز بحضورها القلیل وبغیاب برنامجهـا السـردي، وتقـوم بوظیفـة "

بالنســــبة للشخصــــیات الحاضــــرة تمثــــل ماضـــــیها، وتكمــــل معالمهــــا وتفســــر وضــــعیتها الراهنـــــة 

وتضــــــمن للقصــــــة الاســــــتمراریة بــــــین الماضــــــي والحاضــــــر وتلعــــــب فــــــي النهایــــــة دور المخبــــــر 

Informât "1 وهــذا البعــد الزمنــي الــذي یشــكل الجــذور التاریخیــة للقصــة یعطــي للروایــة قــوة ،

  . ومصداقیة 

لحاضــرة فهــي تتموضــع زمنیــا فــي حاضــر القصــة وتختلــف وظائفهــا مــن شخصــیة ا" أمــا 

  . 2"لأخرى

Ⅲ / فئة الشخصیات المتكررة)Personnages Anaphoriques :(  

فهــي عبــارة عــن دوال تتراجــع بــین " وهــي التــي یتشــكل منهــا شــكل الروایــة فــي معظمــه، 

   .3"یما بینها في النسیج الروائيالحرف والجملة والعبارة وكذا الفقرة والفقرات التي تتداخل ف

ینســج داخــل الملفــوظ شــبكة مــن الاســتدعاءات والاســترجاعات والتــذكیرات " وهــذا الــنمط 

لمقــاطع مــن الملفــوظ منفصــلة أو ذات طــول متفــاوت، وهــذه الشخصــیات ذات وظیفــة تنظیمیــة 

یر أو تلـك لاحمة أساسا، أي أنها علامات مقویة لـذاكرة القـارئ مثـل الشخصـیات المبشـرة بـالخ

، وتظهــر هــذه النمــاذج مــن الشخصــیات فــي الحلــم المنــذر بوقــوع ....التــي تــذیع وتــؤول الــدلائل

حادث، أو في مشاهد الاعتـراف والبـوح، وبواسـطة هـذه الشخصـیات یعـود العمـل لیشـهد بنفسـه 

، كما هي حملة أوجه، مرة خیریة ومرة شریة، تـارة تنـذر بالشـر 4"وینشئ طوطولوجیته الخاصة

  . ة تبشر بالخیروتار 

                                           
 

1
 .215المرجع السابق، ص : رشید بن مالك - 

 
2
 . 216نفسه، ص  - 

 
3
 .216نفسه، ص  - 

 
4
 . 217 المرجع السابق، ص: حسن البحراوي - 



 دراسة الشخصیة الروائیة                                                      الأول     الفصل

 

 28 

قدم مفهوما للشخصـیة انطلاقـا مـن دورهـا " فیلیب هامون"ونلاحظ من خلال ما سبق أن 

الوظیفي الذي تلعبـه داخـل العمـل الروائـي، وذلـك كونهـا تمثـل عنصـرا دلالیـا شاسـعا قـابلا إلـى 

  . 1"لمجموع الإنتاج الروائي " الوصف والتحلیل، كما أن هذه الفئات حسب رأیه تعطى 

  وظائف الشخصیة : بحث الرابعالم

القیــام بعــد د مــن الوظــائف داخــل العــالم الخیــالي الــذي یرســمه الروائــي لهــا ،فمــن خلالهــا 

أن الوظیفــــة عنصــــر  *"بــــروب"یبــــث الكاتــــب أفكــــاره وهواجســــه وإیدیولوجیتــــه ومنــــه فقــــد اعتبــــر 

یة وذلــك نقصــد بالوظیفــة الحركــة أو الــدور المحــدد لشخصــ" أساســي فــي الســرد ویعرفهــا قــائلا 

، أي أن الكاتـــب لا یوظـــف الشخصـــیة فـــي 2"مـــن حیـــث دلالتهـــا فـــي تطـــور الأحـــداث والعقـــدة 

الروایــة بــدون هــدف أو غایــة ترجــى مــن ورائهــا، حتــى وإن صــغر دورهــا فــإن لوجودهــا معنــى، 

دفع بالكاتب لاسـتخدامها للتعبیـر عـن شـيء معـین یرسـمه الكاتـب لهـا فـي خیالـه، حیـث یـدخل 

  . ب ما یعطي للروایة قیمتها الفكریة والجمالیةرسم الشخصیة في صل

  فاعل الحدث : المطلب الأول

متتالیـة مـن "یمثل الحدث عنصرا أساسـیا مـن عناصـر السـرد حیـث ینظـر إلیـه مـن كونـه 

، فــإن الشخصــیة هــي الفاعــل المركــزي 3"الأحــداث التــي تتحــرك مــن خــلال بدایــة ووســط ونهایــة

و فعــل إلا وراءه شخصــیة تحركــه ضــمن حبكــة فنیــة فمــا مــن حــدث أ" والمحــرك الأساســي لــه، 

، فالشخصـیة داخـل 4"لتقویة طابع التجسید الفني المتمیـز بالقـدرة علـى كشـف منحنـى العلاقـات

الروایة تحرك الصـراع وتجسـد الأفعـال بتصـرفات وسـلوكات یحـددها بنائهـا الـداخلي والخـارجي 
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ــ وقــد توصــل .بــه ویبینــه للقــارئدون فاعــل یقــوم وكــذا الظــروف المحیطــة، فــلا حــدث أو فعــل ب

وضـع لكـل وظیفـة مصـطلح ) 31(إلى حصر هذه الوظائف فـي واحـد وثلاثـین وظیفـة " بروب"

وبعد حدیثه عن الوظائف قام بتوزیعها على الشخصیات الأساسـیة والتـي تنحصـر . خاص بها

  : 1في سبع هي

 المعتدي أو الشریر  -

 الواهب  -

 المساعد  -

 الأمیرة  -

 الباعث  -

 ي البطل الحقیق -

 البطل المزیف  -

  المتكلم بالنیابة : المطلب الثاني

كائنات من صنع الكاتب وبناءه، قدمها لنـا فـي الـنص التخیلـي "إن الشخصیة عبارة عن 

، إذ نجـد أن أغلـب الـروائیین 2"بشكل مكتمل، تمثل صورا لغویـة وتعبیـرات عـن عـالم اجتمـاعي

ها ویحملونهـا أفكـارهم ووجهـات نظـرهم، یتخذون منها قناعا یتخفون وراءه، فیتحدثون على لسان

عنــدما نتحــدث حــول الشخصــیة المتكلمــة بالنیابــة لابــد أن نتجــاوز إعــادة التكــوین " حیــث أنــه 

الــذي لــه طــابع الحیــاة بترجمــة حیــاة الكاتــب، وأن تتخطــى اكتشــاف المصــادر الأدبیــة التاریخیــة 

  . 3"ة لأول وهلةوالتحلیل السطحي للأفكار، لبلوغ مستویات تعبیر لا تكون مرئی

فالشخصــیة الروائیــة بمثابــة قنــاة تواصــل بــین الروائــي والمتلقــي، إذ یعــدها الكاتــب إعــدادا 

جیـــدا مراعیـــا فـــي ذلـــك طبیعـــة المتلقـــي أو القـــارئ حیـــث یلبســـها كـــل مـــا یریـــد إیصـــاله للقـــارئ، 
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بـــل هـــي ذات بنـــاء واقعـــي " فالشخصـــیة حمالـــة أجـــه فـــي العمـــل الروائـــي بـــین الواقـــع والخیـــال، 

مركــــب تملــــك مصــــداقیتها فــــي مشــــابهتها للبشــــر الحقیقیــــین فــــي أشــــكالهم وأوصــــافهم وأقــــوالهم 

، بـل هـي أكثـر مــن ذلـك إذ تعـد نافـذة تطـل علــى الواقـع الاجتمـاعي والإنسـاني، كمــا 1"وأفعـالهم

تكشف الخبایا التـي لا یسـتطیع الروائـي التعبیـر عنهـا بشـكل مباشـر، ولا التصـریح عنهـا علنـا، 

المتاعــب ویجعلــه یتعــرض للعواقــب الوخیمــة، خاصــة إذ تحــدث فــي مواضــیع  فــذلك یســبب لــه

  ...). السیاسة، الدین(ومجالات حساسة مثل 

  إدراك الآخرین والعالم : المطلب الثالث

ــــدقیق لشخصــــیاته، لأن القــــارئ یهــــتم بهــــذه الشخصــــیات  یلجــــأ الروائــــي إلــــى الوصــــف ال

عــل هــذا التعلــق نــابع مــن أنــه یتغلغــل فــي ویتابعهــا بلهفــة كــي یعــرف كــل أســرارها وخفایاهــا، ول

فالشخصــیة " حیــاة أولئــك الشــخوص تغلغــلا لا تضــاهیه معرفتــه العادیــة بالنــاس الــذین یعــرفهم 

تمكــن القــارئ مــن معرفــة الآخــرین مــن خــلالا تصــرفاتها داخــل الروایــة، وتعاملهــا مــع الأحــداث 

، فهــي 2"ي تعتــرض طریقهــاوالمشــكلات وردود أفعلهــا اتجــاه القضــایا، والشخصــیات الأخــرى التــ

فـي الغالــب تكــون وســیلة لتوعیــة القــارئ وإعلامــه بكــل المســتجدات، كمــا تســاعده علــى مواجهــة 

ـــي خلقهـــا  ـــد یجـــد القـــارئ نفســـه فـــي هـــذه الشخصـــیة الت كـــل العوائـــق التـــي تعتـــرض طریقـــه، فق

ـــة، فیقـــوم علـــى تعـــدیل الأولـــى  الروائـــي، وبالتـــالي تكشـــف لـــه عـــن نقـــاط ســـلبیة وأخـــرى إیجابی

فكــل منــا یمیــل إلــى أن یعــرف شــیئا عــن عمــل العقــل الإنســاني، وعــن " الاســتمرار فــي الثانیــة و 

الــدوافع والأســباب التــي تــدفعنا إلــى أن نتصــرف تصــرفات معینــة فــي الحیــاة، كمــا أن بنــا رغبــة 

  . 3"جموحا تدعونا إلى دراسة الأخلاق الإنسانیة، والعوامل التي تؤثر فیها ومظاهر هذا التأثیر
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ل الروایــة مــن مكــان إلــى مكــان آخــر فإنهــا توضــح للقــارئ معــالم الشــعوب الأخــرى، انتقــا

وتكشــف لــه شخصــیات هاتــه الروایــة تقالیــد وعــادات وأعــراف قبائــل ومجتمعــات كانــت معمــورة 

  . وبذلك تكون الشخصیة مرآة للقارئ

  العنصر التجمیلي : المطلب الرابع

الفائـدة بالنسـبة للحـدث، أو لا تملـك من النادر أن تخلو الروایـة مـن شخصـیات عدیمـة " 

دلالــــة خاصــــة، وهــــذه الشخصــــیات علــــى الــــرغم مــــن أنهــــا عدیمــــة الفائــــدة ولا وجــــود لهــــا علــــى 

المســتوى الفنــي، إلا أنهــا تحــتفظ بوظیفــة تزویــق المهمــة لأنهــا تتــیح للروائــي رســم لوحــة جمیلــة، 

الشخصـیات ویضـیفها فـالروائي إذا قـد یسـتعین بـبعض . 1"ویقدم في نفـس الوقـت فكـرة عـن فنـه

إلى روایته لیسیر الأحداث إنمـا بغیـة إضـفاء لمسـة جمـال علـى الروایـة حتـى یـتمكن مـن تقـدیم 

  .فنه في أحسن صورة وعلى أكمل وجه

  علاقة الشخصیة بالبنى السردیة الأخرى : المبحث الخامس

إن بنیة الخطاب الروائي، عبارة عن نظام خاص، یحكـم شـبكة عریضـة مـن العلامـات " 

) المكــان(الفضــاء الروائــي : التــي تشــكل عناصــره، ومــن أهــم العناصــر المكونــة للشــكل الروائــي

ولا یمكننا الولوج إلى عالم الروایة، إلا انطلاقا من الرموز التـي –الزمان والشخصیات الروائیة 

تتشكل داخل هذه العناصر من خلال نظام معین یحكمها، هذا النظام بإمكانه أن یكشـف عـن 

، هذه العناصر تشكل وحدة متضـافرة فیمـا بینهـا، 2"وجیة النص وكیفیة تواصله مع الواقعإیدیول

إذ لا یمكن للأحـداث أن تسـیر دون وجـود شخصـیات تؤطرهـا زمانـا ومكانـا، كمـا أن الأحـداث 

  . هي بدورها من تعطي للشخصیات الحیویة والحركیة فتبث فیها الحیاة

   علاقة الشخصیة بالراوي: المطلب الأول
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تحتاج الأحداث داخل الروایة دائما إلى من یقـوم بروایتهـا، إذ لا یمكـن أن تـروي نفسـها، 

فهــو الشــخص الــذي یــروي "فغیــاب الــراوي غیابــا تامــا عــن الــنص هــو أمــر مســتحیل الحــدوث، 

الحكایــة وبكــلام أكثــر دقــة، هــو الصــوت الغیــر مســموع الــذي یقــوم بتفصــیل مــادة الروایــة إلــى 

لوسیط الذي اختاره الكاتب لیكون نائبا عنه أو بـدیلا عنـه فـي سـرد الحـدث ، أي هو ا1"المتلقي

القصصــي مــن البــدء حتــى الختــام، وهــو یــرتبط بالشخصــیة ارتباطــا وثیقــا فهــو الــذي یصــنعها، 

ثمة علاقـة جدلیـة قائمـة بـین الشخصـیة والـراوي بوصـفه المحـرك ": " عبد الملك مرتاض"یقول 

إحــدى شخصـیات الروایــة فیقـدم مــا " حیــث قـد یكــون الـراوي ، 2"الأسـاس لعملیـة القــص الروائـي

یشــاهد أمامــه مــن أحــداث ومــا یشــارك فــي صــنعه منهــا، وقــد یكــون صــوتا خفیفــا غیــر موصــف 

نجـد أن . 3"ولا مجسدا مادیـا فـي عـالم الروایـة، لكنـه یفهـم الأحـداث دون أن تعـرف علاقتـه بهـا

فرصـة لتتحـدث بنفسـها حینـا آخـر، وهـذا یتحدث بلسان الشخصیة حینا، ویتـیح لهـا " الراوي قد 

ما یحتم علیه أن یتخذ موقعـا یشـكل مـن خلالـه زاویـة، لتتحـدد بـذلك دلالـة الروایـة، لأن الـراوي 

یقـــوم بتقـــدیم الخلفیـــة الزمانیـــة والمكانیـــة للشخصـــیات والأحـــداث ویصـــقل جمیـــع هـــذه العناصـــر 

ع فـي الروایـة بحیـث یعـرض رأیـه أي یتحتم على الراوي اتخـاذ عـدة مواقـ. 4"ویقدمها إلى القارئ

  . الخاص في موقع، ویعرض الرأي الخاص بالشخصیة في موقع آخر

ثلاثة أنواع للرؤیا أي وجهات النظر التـي تحـدد العلاقـة ) Todorov" (تودوروف"یحدد 

  : والشخصیة الروائیة، وهي" السارد"بین الراوي 

I / ـــة مـــن الخـــارج الـــراوي أقـــل مـــن " وفیهـــا یكـــون ):Vision en dehors(الرؤی

، ولكــن هنــا الــراوي لــیس هــو البطــل 5"الشخصــیة فــي العلــم والمعرفــة، ویســتخدم صــیغة المــتكلم

إنمــا هــو شخصــیة ثانویــة تــروي الأحــداث، وتعتبــر الرؤیــة ذات نمــط الرؤیــة مــن الخــارج نــادرة 

                                           
 

1
 .117م، ص 1990، )ط.د(المتخیل السردي ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، : عبد االله إبراهیم - 

 
2
 . 135في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض - 

 
3
 . 117المرجع السابق، ص : براهیمعبد االله إ - 

 
4
 .88في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض - 

 
5
 .57م، ص 2007، )ط.د(واسیني الأعرج شعریة السرد الروائي، دار الكتاب العرب، الجزائر، : جمال فوغالي - 



 دراسة الشخصیة الروائیة                                                      الأول     الفصل

 

 33 

للغایـة ویوجــد بشـكل خــاص فــي الأعمـال الســردیة الحدیثـة، بســبب قلــة اسـتعمال هــذا الــنمط أن 

الـراوي لا یمكــن أن یكـون جــاهلا بكــل مـا یحــیط بالشخصـیة، لأنــه هــو الـذي اصــطنعها وخلقهــا 

  . محددا ملامح وصفات خاصة بها

Ⅱ / الرؤیـــة مـــع المصـــاحبة)Visionavec:(  الـــراوي مســـاوي "فـــي هـــذا الـــنمط یكـــون

، وهــو نمــط كثیــر التــداول فــي الأدب القصصــي فــي هــذه الفتــرة 1"للشخصـیة فــي العلــم والمعرفــة

المعاصــرة، هــذا التســاوي مــع الــراوي والشخصــیة لا یســتطیع أن یقــدم لنــا معلومــات أو تفاســیر 

للأحداث قبل أن تكون الشخصیات قد وجـدتها هـي الأخـرى، ویمكـن أن نمیـز شـكلا فرعیـا یـتم 

الحكي فیه بضمیر المتكلم وبذلك یتم التطـابق بینهمـا، ویـدخل هـذا الـنمط ضـمن مجـال الرؤیـة 

  . المحدودة

Ⅲ / الرؤیــة مــن الخلــف)Vision par derrière:(  الــراوي أكبــر مــن "وهنــا یكــون

، لا أحـــد یســـأله عـــن مصـــدر معلوماتـــه فهـــو یـــرى الشـــخوص 2"الشخصـــیة فـــي العلـــم والمعرفـــة

وحركتها، كما یسمع أقوالها عبر الجدران وفـي الشـوارع، ویسـتطیع تقـدیم أسـرار الشـخوص ومـا 

  . رفةیختلج في شعورها للقارئ فهو كلي المع

كما یملك إمكانیة التواجـد فـي أمـاكن عدیـدة فـي نفـس الوقـت، ویسـتطیع حسـب الأهـداف 

التـي یتبعهـا أن یعـرض أفكـار العدیـد مـن الشخصــیات معـا، وهكـذا فـإن الروایـة غیـر المحــدودة 

  . تقدم امتیازات كثیرة

  علاقة الشخصیة بالحدث : المطلب الثاني

الروایــة، ومــن الصــعوبة بمــا كــان فصــل  تعــد الشخصــیة عنصــرا مهمــا مــن عناصــر بنــاء

فهـــو یــرتبط بالحـــدث ویجســم الفكــرة التـــي تنطــق بهـــا الروایــة، فعـــن " هــذا العنصــر عـــن غیــره، 
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طریــق تصــرفات الشخصــیات وعلاقتهــا المتشــابكة تنمــو الأحــداث، كمــا أن الحــدث یــؤثر بــدوره 

  . 1"في الشخصیات

یمكن وجود فعـل ذو وقـع أو قـول  إذ لا" فالعلاقة بین الحدث والشخصیة لا جدال فیها، 

" ، حیث نجد أن 2"دون قائل، فالحدث في القصة هو العصا السحریة التي تحرك الشخصیات

إما مـن یقـوم : " ویعرفانه  ]Actent[ یطلقان على الشخصیة اسم العامل " غریماس وكورتاس

و بــأخرى، وكلهــم أشــخاص أو أشــیاء تتشــارك فــي الحــدث بصــفة أ... أو مــن یقــوم علیــه الفعــل

، 3"مصـطلح الشخصـیة " في السیمیائیة الأدبیـة " فمفهوم العامل یعوض بصفة إیجابیة خاصة

وأي تغییر على الأولى، یحصل بالضرورة علـى الثانیـة، وهـذا التفاعـل الكبیـر الحاصـل بینهمـا 

  . یجلب القارئ، ویلفت انتباهه إلى قراءة القصة والتفاعل مع أحداثها

  ة الشخصیة بالزمان الروائي علاق: المطلب الثالث

" Rolan Barthesرولان بـارث "یملك قیمة بنیویة لا تقل أهمیة عنه، ویوجد مثلمـا أكـد 

، كمــا یتفــق النقــاد علــى وجــوده فــي الــنص 4"كعنصــر دلالــي یحمــل وظیفــة داخــل نظــام دلالــي" 

ة قائمـة الـزمن بنیـ: " وجودا موضوعیا بحیث یمكنه البروز فـي تمفصـلات الـنص وبالتـالي فـإن

، ویظهر الـزمن فـي الخطـاب الروائـي مـن خـلال الإشـارات الدالـة 5"الذات ضمن العالم الروائي

علیه، حیث تخضع الأحداث إلى نظام زمني، وهذا ما یحدث اختلافا في الترتیـب الزمنـي مـن 

  . خلال سرد الأحداث، لأنه سیكون نتیجة حتمیة لتعدد الشخصیات وتعدد محاور الحدث

ت تتحرك في زمن الفعل للنص، وتكتب في زمن، وتقرأ في زمن، إنـه ثابـت فالشخصیا" 

فهو إذا یرتبط مع الشخصیة بعلاقة جدلیـة، یتـأثر . 6"مع ثبات النص ومخلوق مع خلق النص

                                           
 

1
 .121م، ص 1970، )ط.د(المطبعة المصریة، لبنان، في الأدب وفنونه، : علي بوملح - 

 
2
 . 121نفسه، ص  - 

 
3
 .2المرجع السابق، ص : بوعلام بطاطش - 

 
4
 . 111المرجع السابق، ص : حسن البحراوي - 

 
5
 . 113نفسه، ص  - 

 
6
 . 119م، ص 2001، 1بحوث وأعمال الملتقى الرابع، مدیریة الثقافة، برج بوعریریج، ط: عبد الحمید بن هدوقة - 
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كل منهـا بوجـود الآخـر، فـالزمن یحتـوي الإنسـان بـین قطبیـه المـیلاد والمـوت حیـث یولـد ویكبـر 

من، والــزمن الـذي یمنحــه الــراوي لشخصـیاته یــنعكس أیضــا ویمـر بمراحــل التكـون مــع حركــة الـز 

  . على أفعالها

  علاقة الشخصیة بالفضاء الروائي: المطلب الرابع

تبئیـر لمجمـل  هو عنصر شكلي فاعل فـي الروایـة لمـا یتـوفر علیـه مـن أهمیـة وهـو محـل

لحكائیــة ، إنــه یعمــل علــى تــأطیر المــادة اوقــائع الروایــة وحركــة الشخصــیات وأفعالهــا واهوائهــا

إن البیئـــة الموصـــوفة تـــؤثر علـــى الشـــخوص ": " فیلیـــب هـــامون"وتنظـــیم الأحـــداث، كمـــا یقـــول 

ـــى القیـــام بالأحـــداث ـــزا 1"وتحفـــز عل ، فالروایـــة لا یكتـــب لهـــا الوجـــود إلا إذا أوجـــدت لنفســـها حی

  . مكانیا تجري على ركحه وقائعها

ي غالبـا مـا یبـین مـن یعمل الكاتب من خلال وصف الأمكنة على إبراز التناقضات، والت

خلالهـا الحــالات النفســیة للشخصــیات والأجــواء الســائدة فـي تلــك الأمكنــة، ذلــك لأنــه لا أحــداث 

الــذي " "هنــري متــران"ولا شخصــیات یمكــن أن تلعــب دورهــا فــي الفــراغ دون مكــان، فهــو عنــد 

 ، ومنــه فهــو2"یؤســس الحكــي، لأنــه یجعــل القصــة المتخیلــة ذات مظهــر مماثــل لمظهــر الحقیقــة

  . یرتبط بالشخصیات ارتباطا وثیقا یؤثر كل منهما على الآخر ویتأثر به

  

  

                                           
 

1
 .73م، ص 2005، )ط.د(شعریة الخطاب السردي ، منشورات الكتاب العرب، دمشق، سوریا، : محمد عزام - 

 
2
، 1بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: حمید لحمیداني - 

 . 65م، ص 2003
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  سیمیائیة عناوین الروایة : المبحث الأول

أنماط الشخصیات : المبحث الثاني

  الروائیة وأبعادها في الروایة 

طرق تقدیم الشخصیات : المبحث الثالث

  الروائیة داخل الروایة 

 علاقة الشخصیة بالبنى: المبحث الرابع
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  المقام سیِّدة  النماذج البشریة الروائیة في : الفصل الثاني

  . عناوین الروایة سیمیائیة: المبحث الأول

لمعاني التـي تسـاعده فـي المفتاح الإجرائي الذي یمد القارئ بمجموعة من ا" یعد العنوان 

إذ نلاحـظ أن واسـیني الأعـرج یحـرس . 1"فك رموز النص وتسهیل مأموریـة الـدخول فـي أغـواره

علــى اختیــار عنــاوین جیــدة لروایاتــه، خاصــة العنــاوین الثنائیــة التــي تتغیــر تشــكلاتها مــن روایــة 

كمـا لـو أن إلى روایـة أخـرى، لأن الـنص عنـد واسـیني حالـة متغیـرة باسـتمرار لهـا خصوصـیتها 

الكاتــب یجــدد متنــه المشــتغل علیــه كــل مــرة، بحیــث یصــعب فهــم هــذا التحــول الــذي یكــاد یكــون 

  ". سیِّدة   المقام " خاصیة واسینیة بامتیاز، وهذا ما سنصل إلیه في قرائتنا لعناوین الروایة 

  العنوان الخارجي :المطلب الأول

وائـي تركیبـا إضـافیا مكونـا مـن مضـاف اعتمـد الكاتـب الر : ، فیـزا الـنص"سیِّدة   المقام " 

مضاف إلیه، لیكـون الأصـل سـیِّدة   والمضـاف المقـام، ممـا یبـرز فضـل الأول علـى الثـاني + 

  . ولیس العكس

إن السیِّدة   لقب كل امرأة في الأصل، غیر أن توظیفها هنا له دلالة أكبـر وإحالـة علـى 

)  مــریم العــذراء ( ن یطلــق علــى البتــول اســم بطلــة الروایــة مــریم لأن لقــب الســیِّدة   أساســا كــا

وهو ما یبـرز بوضـوح مـدى تعلـق العنـوان بـالمتن السـردي، فـالأمر لـیس متروكـا للصـدفة بقـدر 

، التــي )المقـام ( مـا هـو ممارســة نصـیة كاملـة، ومــا یؤكـد ذاك القسـم الثــاني مـن العنـوان لفظــة 

حـــور أحـــداث الروایـــة، أمـــا تحتمـــل معنیـــین إحـــداهما مكـــان الإقامـــة وهـــو إحالـــة مكانیـــة علـــى م

الثـــاني فهـــو مقطـــع موســـیقي یـــوحي باشـــتغال الـــنص علـــى هـــذا الهـــامش، وبـــالعودة إلـــى المـــتن 

القطـــب الثـــاني فـــي الروایـــة باعتبارهـــا ثنائیـــة القطـــب ( تتضـــح الصـــورة وتتعـــالق فبطلـــة الروایـــة 

ســیِّدة   ( وان ، راقصــة بالیـه مــن الطــراز الرفیــع، وعلیــه فــالعن)السـارد ومــریم فــي تفعیــل الأحــداث 

المقام یطلق على المرأة الأولى المتسیِّدة  لعالم الـرقص وفنونـه رهنـت حیاتهـا كلهـا لفنهـا، ومـن 

                                           
1
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یستطیع أن یوقف قلبا مفعما بالنور حتى الفناء، ویعترض مسلك مریم سیِّدة  الشـأن والدهشـة، 

سـادة المقـام داخـل تفاحة المجانین، ویمنعها من تأدیة رقصة الموت بكبریاء وسمو، كما یفعـل 

  الرهبة والمكابدة ؟ 

یبــدو أن الروائــي واســیني الأعــرج : ، أو عضــد العنــوان المركــزي"مراثــي الیــوم الحــزین " 

بحاجـة إلـى تعضــید عنـوان الروایـة لحاجــة تتعلـق ربمـا بضــرورة المـتن السـردي مــا یسـتحقه مــن 

بعــض الأحیــان یجــد  "تقریــر وإرشــاد حتــى یضــع المتلقــي أمــام صــورة كاملــة غیــر مجزئــة، ففــي 

الروائي أن العنوان المركـزي لا یشـبع إحساسـه بتمثیـل العمـل تمثـیلا كافیـا وخصـبا، فیتجـه إلـى 

  . 1"رفده بعنوان ثانوي یضاعف من قوة العنوان المركزي ویقربه من مرحلة الاستواء والتكامل

  : وبالرجوع إلى تركیب العنوان الثانوي نجده یتكون من ثلاث وحدات دالة

الحـــزین، وهـــذا العامـــل الإجرائـــي المتمثـــل فـــي ) / الجمعـــة ( الیـــوم ) / مرثیـــات ( اثـــي مر 

وحــــدات العنــــوان الثــــانوي لــــم یخــــرج مــــن التركیــــب الســــابق للعنــــوان المركــــزي بإضــــافة الصــــفة 

+ مضـاف إلیـه + فـي صـیغة جمـع تكسـیر ) مبتـدأ(، لیتشكل في النهایة من مضـاف )الحزین(

متداد الزماني والهامش الواغـل فـي الانكسـار والتشـتت، المفتـوح صفة، مما یحیلنا على ذلك الا

  .على أحزان مشرعة تغلق فضاء المتن الحكي

  :العناوین الداخلیة:المطلب الثاني

مضـاف إلیـه فـي شــكل ) + مضـاف ( تركیـب مكـون مـن مبتـدأ : مكاشـفات المكـان_  1

ثانیـــــة مفـــــردة، فالمكـــــان ثنائیـــــة فیهـــــا الكثیـــــر مـــــن المفارقـــــة، وحـــــدتها الأولـــــى جمـــــع مؤنـــــث وال

مكشـــوف أصـــلا ولا یحتـــاج إلـــى مكاشـــفات، والمكاشـــفة هنـــا إســـتباقیة غیـــر أن ) موضـــع/موقـــع(

دلالة المكان هنا لا تقوم على المعنى السـطحي بـل هـو فضـاء متعـدد لا إحـداثیات لـه، فضـاء 

  . مفتوح على هوامش استذكاریة لا محدودة، والمتن كله یسیر في هذا الاتجاه

                                           
1
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) مضـاف(ظـلال : تركیـب إضـافي ثـان مكـون مـن وحـدتین دلالیتـین: المدینـة ظلال_  2

، لا یختلـــف عـــن الســـابق فـــي كـــون الوحـــدة الأولـــى زمنیـــة والثانیـــة )مضـــاف إلیـــه ( مدینـــة + 

مكانیة، فالمدینة مكان والمكاشفة والظلال یجمعهما هامش زمني رفیع غیـر أن الظـلال تـوحي 

لا شيء تغیـر فـي هـذه المدینـة الحزینـة التـي تمـوت : " تومبالقتامة والانحدار نحو الحتف المح

یومیا، تموت مثل ریف قدیم وتتحول إلى قریـة صـغیرة، تتهـاوى مثـل الـورق الیـابس، كـل شـيء 

  .1......."بدأ یفقد معناه الشوارع، السیارات، الناس

 لــم یخــرج عــن التركیــب الإضــافي الســابق شــكلا، وإنمــا عــرف تحــولا: فتنــة البربریــة_  3

تصاعدیا نحو تعریة حماقات ما، حماقات كانت سببا في تكثیـف الفعـل الحكـائي وتنامیـه الآن  

محور الأحداث، فالرصاصة التي أصابت مریم فـي الـرأس بوحشـیة صـارمة ) البربریة/ الفتنة (

، محنـة قتـل الأشـیاء الجمیلـة فـي )الظلـم / المحنـة ( ترتبط بالمكونین السابقین اللذین یرادفهما 

، رمـــادا لتفاهاتهـــا )الأنثـــى / العشـــق ( ا الـــوطن، وبربریـــة التصـــرفات الحمقـــاء التـــي جعلـــت هـــذ

  . وغرورها الأعمى

یشـــعر القـــارئ حالـــة مـــن الهبـــوط والانشـــراح الـــذي یحملـــه تركیـــب : حنـــین الطفولـــة_  4

العنوان، بعد تصعید متنام، لأن محمـول الوحـدتین الـدلالیتین فیـه نـوع مـن الهـروب إلـى مرحلـة 

ــة الطفولــة، والتــي لهــا شــأن خــاصئة شــفافة هــمضــی والحــال أنهــا حالــة رفــض لواقــع . ي مرحل

أكثــر ) البطــل / الســارد ( راهــن، واقــع شــبیه بــالموت أقــرب منــه إلــى الحیــاة واقــع مفــرق یجعــل 

رغبة في الهروب إلى البدایات الأولى، إلى الطفولة المشرقة، فثمة حاجة ملحة، بل هي أكثـر 

  .....إلحاحا في هذه اللحظة

  

                                           
1
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/ محنــة ( یصــعد الكاتــب مســتوى الخطــاب بمــا یحملــه مــدلول : محنــة الاغتصــاب_  5

الفتنـــــة، الحقـــــد، الغـــــدر، الإكـــــراه، العنـــــف، الفضاضـــــة، : فلهمـــــا محمـــــولات كثیـــــرة) اغتصـــــاب 

  .....الغلطة

لقد نقلنا الروائي من حالة شبیهة بالفرح إلى حالة أغم تحیل على السواد والحمرة فـي آن 

الدم، والتوحش، والحماقات البشریة المجنونة واللامحـدودة التـي تتعـرض لهـا  واحد فنشتم رائحة

مریم المغتصبة، المذبوحة كعصفورة نادرة، ثمة شيء من الامتعاض والحقد، شـيء یجمـع بـین 

  .المحنة والاغتصاب، إن لم یكونا من جنس واحد

) + ف مبتـــدأ موصــــو ( یتركــــب مـــن وحـــدتین دلالیتــــین الجمعـــة : الجمعـــة الحـــزین_  6

ـــــر صـــــفة ( الحـــــزین  ـــــف ) خب ـــــأل ( وكلاهمـــــا معـــــرف، ومـــــدلول التعری ـــــا یشـــــكل معلمـــــا ) ب هن

، یمثل رقمـا مهمـا فـي مسـار ومعمـار وأحـداث الروایـة، فالجمعـة یـوم قامـت فیـه )تاریخیا/زمنیا(

قیامــة البلــد وحــدث لمــریم فیــه مــا حــدث، والــراجح أن اختیــار الجمعــة لــیس اعتباطیــا بحكــم مــا 

م كانــت یــوم الثلاثــاء والجمعــة یمثــل 1988ت لأن أحــداث الخــامس أكتــوبر یحتملــه مــن إحــالا

  . السابع منه

وما أرجحـه احتمـال الاختیـار المـدروس والقصـدي للجمعـة بصـفته یـوم مفصـلیا فـي حیـاة 

ـــالموروث  ـــدیني ( الجزائـــریین الملتصـــقین ب ـــدي / ال ـــوم ) العقائ ـــوم تق ـــق الكـــون، وی ـــوم خل فهـــو ی

ــا، بــل كــان قیامــه جــذذت حریتهــا وفتحــت جرحــا  علــى البطلــةالقیامــة، غیــر أنــه لــم یمــر  عادی

الجمعـــة الحـــزین، صـــوت یملـــئ : " یقـــول الســـارد. مشـــروعا وكبیـــرا، مفتوحـــا علـــى أســـئلة بائســـة

  .1"القلب والذاكرة، حكایة الدهشة والخوف

حالـة تـدهور رهیـب امتـداد لمـا خلفـه الجمعـة الحـزین، ولـم یختلـف : الجنون العظـیم_  7

، ممــا )علــى وزن فعیــل ( مــا ســبقه، بــل یكــاد یكــون نفســه تعریفــا وصــیغة ووصــفا التركیــب ع

  . یؤكد مدى التصاق الصفة والموصوف فكأنهما واحد
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إرادي تجسده مریم بطلاقة رغم إصابتها البلیغة في تحـدي ) سیِّدة  المقام ( فالجنون في 

ل التحــدي إلا عظیمــا ســافر للمــوت، المــوت الــذي رســمه الجمعــة الأســود، ولــن یكــون هــذا الفعــ

  . خارقا عظمة وجنون صاحبته

البحـــر تیمـــة أخـــرى تثـــري المـــتن الســـردي للروایـــة بمـــا تتركـــه مـــن : البحـــر المنســـي_  8

فواصل وإیحاءات تصـنع الفرحـة فـي أشـد لحظـات حیاتنـا تعاسـة ووحـدة، وهـو هنـا منسـي لكنـه 

لمنســـي فاجعـــة أخـــرى البحـــر ا. 1"مـــا أوحـــدك أیهـــا البحـــر فـــي عزلتـــك المفجعـــة: " مفجـــع أیضـــا

، واســترجاعات اللحظــة )الســارد / الــنص ( تحمـل مــا تحمــل مــن إفضــاءات محفــورة فــي مســار 

وحدة آنیـة، ولحظیـة ولیسـت دائمـة كمـا ) الصفة ( المهربة التي تقبع شاهدة محفورة، والنسیان 

ن یتــوهم القــارئ بــل أن تضــافر الأشــیاء الموحشــة یشــعر بالفقــدان بالضــیاع والوحشــة، كــذا كــا

  . البحر منسیا في عرف السارد ولو إلى حین

وكــذلك الوحــدة ) حــارس / حــراس ج ( الوحــدة الأولــى جمــع تكســیر : حــراس النوایــا_  9

جمع غیـر مكتمـل، جمـع نـاقص فـي شـكل رسـالة مشـفرة تقـف عنـد ) النیة / النوایا ج ( الثانیة 

عـه والآخـر محكـوم بجملـة حدود المعركة القائمة بین طرفین إحداهما عاجز عن فهم ذاته وموق

مــن التعقیــدات التــي تقــف حجــر عثــرة فــي طریــق تمــرده، ونضــاله المســتمیت مــن أجــل قضــیته 

الأســمى فــي وجــود حــراس النوایــا والإســناد هنــا فیــه نــوع مــن الســخریة المــرة، فالأصــل أن تكــون 

صد وتلـك الحراسة للممتلكات والأشیاء غیر أنها في هذا المستوى منصبة على النوایا أي المقا

أعــرف بــل صــار مألوفــا أن حــراس النوایــا لا یتــدخلون : " مشــكلة أقصــى وأخطــر، یقــول الســارد

عــادة بعنـــف إلا عنـــدما یكـــون الرجـــل مصـــحوبا بــامرأة أو یشـــمون رائحـــة الأجســـاد التـــي تعـــیش 

  . 2"لحظة عنفوان شائقة

  

                                           
1

  . 187المصدر السابق، ص : یني الأعرجواس -  
2

 . 220نفسه، ص  -  



  لنماذج البشریة الروائیة في سیِّدة  المقام ا                                        الثاني الفصل

 

 
42 

 یشــارف الــنص علــى محطــة مــا قبــل الأخیــرة وتنبعــث مؤشــرات: إغفــاءات المــوت_  10

الموت المحموم فالإغفاءات أعراض أولى لهـذا القـادم المصـر علـى القـدوم أكثـر مـن أي وقـت 

مضــى، ویتجــه مســار الســرد نحــو الانحــدار فــي تحــول نقطــي یكــاد یكــون معلومــا تبعــا لاتجــاه 

الأحــداث وتعلقهــا ولا یمكــن انتظــار شــيء آخــر، فالســارد وضــعنا علــى حافــة التوقــع اللاجمیــل، 

  . لحزن، برائحة النهایةالتوقع المحفوف با

النهایــة نهایــات والمطــاف واحــد، ثمــة قســوة وألــم لا متنــاه یفجــره : نهایــات المطــاف_  11

( الإحساس بالقنوط بالضعف والعجز اتجاه أكبر وأكثر فتكا وقدرته على إطالة عمـر الفاجعـة 

  . كانت البلاد تذبح نفسها بقوة وبعناد كبیر: " یقول السارد)  ! النهائیات

لـــوطن ینتهـــي ویصـــیر أوطانـــا، القبائـــل تتحـــول إلـــى مداشـــر، والمداشـــر تتحـــول لتصـــیر ا

  .1....."غیرانا

طعــم آخــر نكهــة خاصــة تغــزل خصوصــیاتها ) واســیني الأعــرج ( للعنونــة عنــد الروائــي *

ومحمولاتها من التجربة المتمیزة والثریة للروائي أسس للغة روائیة جدیدة، والـنمط السـردي قـائم 

ء الفكــري والثقــافي والتحصــیل الــذي یجعــل مــن العمــل الروائــي تجربــة فنیــة مفتوحــة علــى الثــرا

  . توظف كل المكتسبات والتجارب للخروج بنص غیر منمط، عنونة ولغة ومعمارا

  : أنماط الشخصیات الروائیة وأبعادها في الروایة: المبحث الثاني

ـــــدع هـــــو اســـــم ها وصـــــفاتها إن أبـــــرز مـــــا یمیـــــز الشخصـــــیة كنمـــــوذج بشـــــري روائـــــي مبت

الفیزیولوجیــة وكــذا الســیكولوجیة التــي تنشــأ فــي ظــروف اجتماعیــة معینــة، وأیضــا وظیفتهــا فــي 

صــــیرورة الحــــدث الروائــــي مهمــــا اختلــــف فــــي أنواعهــــا أو أنماطهــــا، لــــذا ســــنركز فــــي تحلیــــل 

  . الشخصیات على المؤثرات السابقة
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  : الشخصیات الرئیسة: المطلب الأول

Ⅰ / شخصــیة المحوریــة التــي یقــوم علیهــا حــدث الروایــة، بــل هــي هــي ال": البطلــة"مــریم

التــي تضــطلع بالــدور الأكبــر فــي تصــویر الحــدث لأنهــا تقــوم بقیــادة الفعــل وتدفعــه إلــى الأمــام 

وأبرز وظیفة تقوم بها هي تجسـید معنـى الحـدث القصصـي لـذلك فهـي صـعبة البنـاء وطریقهـا "

  . 1محفوف بالمخاطر

یـــة ملامـــح وتصـــرفات تزیـــدها عمقـــا ومكانـــة وتمیـــز ولا شـــك أن لكـــل شخصـــیة فـــي الروا

  .بعضها عن بعض، ویتم ذلك من خلال ما تحمله من أبعاد تعكس على هیئتها وسلوكها

  : البعد الجسمي_ 

تحتــل الملامــح الجســمانیة والمظهــر الخــارجي حیــزا مهمــا فــي الســمة المعنویــة للشخصــیة 

طاب الروائي مـن خـلال الوصـف الـذي نظرا للخطوط الممیزة التي تحدها، ویظهر هذا في الخ

یخضــع لــه المظهــر الخــارجي وقــارئ الروایــة محــل الدراســة یتبــین لــه أن الكاتــب لــم یكــن مولعــا 

برسم الملامح الفزیولوجیة لشخصیاته، فهو لم یقدم وصفا واضحا بل كـان ذلـك الرسـم عارضـا 

  . لیس إلا

البــــارزة هـــي طبیعــــة  یلاحــــظ أن ملامـــح جســـدها" مـــریم " إن المتتبـــع لتشـــكیل شخصــــیة 

: جمالها الخلاب حیث وصفها الروائي وصفا یكاد ینفلت منه من شدة الإعجاب، یقول السـارد

أیعقـل أن تمتلـك : " ، یضـیف2"كنت ممتلئا بالذهول ومأخوذ بفتنـة جسـد مـریم الـذي لا یمـوت" 

ـــون بشـــریة كـــل هـــذه الروعـــة الغجریـــة ؟ شـــيء مـــا مـــن الألوهیـــة والصـــوفیة فـــي حركاتهـــا ! عی

  . 3"ورقصاتها

یصف الكاتب على لسان السارد بطلته بكل شغف وحـب، فمـا مـریم فـي النهایـة إلا رمـزا 

  . یعبر عن الجزائر وما جرى لها من نكبات

                                           
1

  . 45المرجع السابق، ص : شریبط أحمد شریبط -  
2

 .66المصدر السابق، ص، : واسیني الأعرج -  
3

 . 67نفسه، ص  -  



  لنماذج البشریة الروائیة في سیِّدة  المقام ا                                        الثاني الفصل

 

 
44 

عینــان خضــراوان، ووجــه خمــري، مناوشــة فــي كــل : " فــي موضــع آخــر نجــد الســارد یقــول

خضـــرة، كانتـــا رائعتـــین تأملـــت عینیهـــا الصـــافیتین، اللتـــین زادت زرقتهمـــا : " یضـــیف. 1"شـــيء

ركـز الواصـف كثیـرا علـى العینـین لأنهمـا مـرآة . 2"بلونهما الممیز الغائم في جسد خمري مسكر

سماحة روحها وطیبتهـا الواضـحة التـي لا حـدود " مریم " الروح والقلب فیظهر من صفاء عینا 

  . لها

ة مشـــعة، تــدور كالنحلـــة، شـــعرها الآســیوي المیـــال نحــو زرقـــ: " كمــا یصـــف شــعرها قـــائلا

ممـا . 3"الطویل ینحل، یتبعثر في الفضاء مشكلا ظل دائرة عملاقة أصبح قزحیا تحـت الألـوان

  . زادها جمالا شعرها الطویل المنسدل على خصرها، كأنها بنت من بنات الریح

كــل شــيء كــان یتحــول إلــى قصــیدة، فســتان اللینــاج : " ومــن الملامــح البــارزة فــي الروایــة

صــلیة، لبســها المفضــل بشــكل دائــم، تریــد الأشــیاء التــي تلتصــق علــى الأســود ضــیع ألوانــه الأ

لباســـها الأســـود هـــو الظـــلام . 4"جســـدها فـــي الـــرقص والألبســـة الفضفاضـــة فـــي حیاتهـــا الیومیـــة

  . الدامس الذي عاشته الجزائر آنذاك

، یقـــول )البربریـــة ( هنـــاك وصـــف آخـــر للبطلـــة وهـــي علـــى خشـــبة المســـرح تقـــدم عرضـــا 

تخــــرج مــــریم شــــیئا فشــــیئا مــــن كتــــل الضــــباب ": " مــــریم"ن ســــحر جمــــال الســــارد فــــي دهشــــة مــــ

والضــیاع، یظهــر قــدماها، ثــم ســاقها داخــل جنــة مــن الألــوان ثــم تمتــد الیــدان داخــل قفــازین لــم 

یســـتقرا علـــى لـــون، یخـــرج رأســـها مـــن كثافـــة الأدخنـــة التـــي بـــدأت حمرتهـــا تـــزداد فقاعـــة، تنـــدفع 

  .5....."ي على رأسها تتأمل الناسبصدرها إلى الأمام، یرفرف الوشاح القبائل
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یستطیع القارئ من خلال هـذه العبـارات تخیـل الموقـف كلـه، تحركـاتمریم، لبسـها وشـغفها 

هــذا یــدل علــى تمكــن الكاتــب مــن تقنیــات بنــاء الشخصــیة، وكــذا القــدرة علــى وصــفها والإلمــام 

  .               بجوانبها

  : البعد الاجتماعي_ 

انتمـــاء الشخصـــیة إلـــى طبقـــة اجتماعیـــة معینـــة، لـــذا یهـــتم  مـــن خـــلال هـــذا البعـــد یـــنعكس

الروائــــي بتصــــویر كــــل مــــا یحــــیط بالشخصــــیة تصــــویرا دقیقــــا مــــن حیــــث مركزهــــا الاجتمــــاعي "

  . 1"وثقافتها، والوسط الذي تتحرك فیه

كتعبیـر عـن أفكـاره الاجتماعیـة وآرائـه حـول مشـاكل بلـده،  –مریم  –اختار الكاتب المرأة 

شخصــیة مــریم متأتیــة مــن كــون أن شخصــیة مــریم هــي اختــزال للمــرأة : " فیعبــر عــن ذلــك قــائلا

المظلومــة فــنحن نعــرف أن مــریم مــن الناحیــة الرمزیــة حملــت مــن غیــر علاقــة إنســانیة أي أنهــا 

منحــت الــروح  بــدون تــدخل بشــري، ومــع ذلــك فهــي مدانــة علــى أســاس أخلاقــي، وكــأن المــرأة 

هـــا أن تبـــرر وضـــعها وتثبـــت براءتهـــا حتـــى فـــي الیـــوم، تجـــر ورائهـــا قصـــة مـــریم المعروفـــة وعلی

الأوضاع التي هي فیها متهمة بشكل مسبق، فإنهـا أخـذت هـذه الشخصـیة كنمـوذج معبـر عمـا 

  .2"هو واسع ولیس ضیق

إن المتتبـــع لهـــذا البعـــد فـــي الروایـــة لشخصـــیة البطلـــة تتضـــح لـــه معالمهـــا بكـــل جوانبهـــا، 

بنــت مــن موالیــد الاســتقلال  !؟ صــعیبةشــفت شــحال الــدنیا : " فهــاهي مــریم تتحــدث عــن نفســها

بطلتنا ولدت في فترة الاستقلال، لا تعرف أباهـا . 3"مباشرة أبوها قتل قبل أیام من الاستقلال ؟

إذ تزوج أمها وبعد أیام من الزواج جاء نداء الواجب الـوطني فخـرج لـیلا ومنهـا لـم یعـد  وحتـى 
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م یعطها الحب والحنان طالما انتظرتـه والذي أرغمت أمها على الزواج به، ل) العباس ( عمها 

  . منه

ـــى یـــد صـــدیقتها  مـــریم طالبـــة فـــي معهـــد الفنـــون وراقصـــة بالیـــه ناجحـــة تتلقـــى دروســـا عل

مصـادفة الأعـراس هـي التـي عرفتنـي بهـا، طلبـت منـي الانخـراط فـي : " ، تقول مـریم)أناطولیا(

ریاضـــة وفـــي تعلـــم كنـــت أقضـــي وقتـــا فـــي الدراســـة ووقتـــا آخـــر فـــي ال.... بالیـــه ســـیدي بلعبـــاس

  . 1"البالیه

قـد عاشـت واقعـین اجتمـاعیین، الواقـع الأول حیاتهـا فـي سـیدي ) مـریم ( یمكـن القـول أن 

بلعباس والواقع الثاني حیاتها في الجزائر العصمة، التـي انتقلـت إلیهـا بعـد غلـق مدرسـة سـیدي 

نجــد أن الجزائــر . دبلعبــاس للفنــون الجمیلــة، وإذا أردنــا مطابقــة هــذین الــواقعین مــع واقــع الــبلا

  . أیضا عاشت واقعین اثنین، الواقع الأول عصر بنو كلبون، والواقع الثاني زمن حراس النوایا

عانت مریم في حیاتها بسبب حراس النوایا الـذین غـزوا الـبلاد بحجـة إصـلاحها واسـتعادة 

ة البسـطاء الفردوس الإسلامي المفقود، وما یقترن به من قضاء على الأزمات التي أحالت حیا

المحـــرومین إلـــى جحـــیم، لكـــن النتیجـــة كانـــت طوفـــان مـــن التعصـــب الـــذي انقلـــب إلـــى إرهـــاب 

مخیـــف وقـــد كـــان هـــدف هـــؤلاء المجـــرمین هـــو بالدرجـــة الأولـــى القضـــاء علـــى دعـــاة التعریـــب 

كنــا فــي المطعــم عنــدما دخــل علینــا رجــل ملتحــي، : " والمبــدعین وممارســي الفنــون، تقــول مــریم

بـــدأ یبســـمل ویحوقـــل ویمســـد علـــى .... كانـــت رائحـــة عطـــره تجـــرح الأنـــوفبـــدأ یتشـــمم الوجـــوه، 

  . 2"أخرجي االله یهدیك للطریق الصحیح.... لحیته ویتدرب لیصیر من حراس النوایا

كما ازداد جحیمها بزواجها الفاشل من حمودة الذي لم تحبه إطلاقا، تزوجت به للهـروب 

حجم المأساة التي وقعت فیها بزواجهـا منـه،  من واقعها الاجتماعي البائس، لكنها لم تكن تعلم

  تصور هذا الزواج لم یجد وقته لیتنفس هواء بعیدا: " انتهى هذا الزواج بالطلاق تقول مریم
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عن كآبة الحاضر، تقول مریم هو بدوره مر بسرعة مذهلة كنت حزینـة وأشـعر بالغثیـان  

ـــة الزفـــاف ف یتـــوحش امـــرأ إلـــى هـــذه لســـت أدري كیـــ..... والقلـــق، عنـــدما اقتـــرب منـــي فـــي لیل

الدرجة؟ أیة لذة تغمره وهو یغتصب كائنا میتـا، لا أعـرف ولا أریـد أن أعـرف منـذ تلـك الحادثـة 

لـم یمسـني وإذا أراد أن ینــام معـي أصــبح مـن الضــروري قتلـي أولا، هــو نفسـه اكتــأب وعـاد إلــى 

ق، طــالق، دبــري راســك أنــت هــي أنــت إذا كــان الطــلاق یریحــك فــأنتي طــال.... عادتــه القدیمــة

  . 1"طالق

ــاة مــریم نهائیــا هــو الرصاصــة التــي أصــابت دماغهــا وســكنت فیــه، تصــف  ومــا دمــر حی

ـــة : " مـــریم المشـــهد تقـــول ـــى أســـناني، وأفـــتح البـــاب شـــعرت بحـــرارة مفاجئ وقبـــل أن أضـــغط عل

مصـــحوبة بـــألم شـــدید تملـــئ داخـــل دمـــاغي، تلمســـت رأســـي كـــان خیطـــا مـــن الـــدم ینـــزل بشـــكل 

. 2"بـــدوار كبیـــر بـــدأ الـــدم ینـــزل إلـــى رقبتـــي، ثـــم ألبســـتي الخریفیـــةمســـتقیم علـــى خـــدي، شـــعرت 

كیف تجرأت المدینة علـى قتـل مـریم فـي هـذه : " ویتحدث عنها الكاتب على لسان السارد یقول

  .3....."م1988أكتوبر من خریف  7الجمعة " الجمعة البائس؟ ستقولون رصاصة 

تحـــرك الرصاصـــة مـــن مكانهـــا لكـــن الأطبـــاء حـــذروه ومنعـــوه مـــن رقـــص البالیـــه حتـــى لا ت

، علیــك أن )الســكانیر ( قــال الطبیــب الجــراح، بعــد أن أرانــي صــورة : " یقــول الســارد عــن هــذا

تعرفـــي هـــذه الحقیقـــة، الكثیـــر مـــن النـــاس یعیشـــون بالرصـــاص داخـــل أدمغـــتهم، مـــن المســـتحیل 

م، لا نزعها، نزعها قد یكلفك حیاتك، أنا أعرف أناسا عاشـوا وشـاخوا والرصاصـات فـي أدمغـته

أریــد أن أكــذب علیــك، یجــب أن تتــوقفي عــن رقــص البالیــه، فــي أســوأ الأحــوال أن تخففــي مــن 

  . 4"حركاتك
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عرفــت تحــولات كــان لهــا عمیــق ) الــرقص ( بــــ ) مــریم ( والحقیقــة أن العلاقــة التــي تــربط 

، بــل )مــریم ( الأثــر فــي تــأطیر الحــدث الســردي وتوجیهــه علــى النحــو الــذي لا یرغبــه الفاعــل 

  . ، ویمكن تمثیله بهذا المخطط)موت الفنان ( وهو ) الحارس ( یرغبه الفاعل المضاد  الذي

  توازن                   اضطراب                توازن                اضطراب 

  )الموت)                 (التآلف)             (الرصاصة(حیاة مریم             (

  )العادیة

المحـــاور العامـــة للروایـــة، یمكـــن أن نلاحـــظ أن البنیـــة الســـردیة، وفـــي  ومــن خـــلال ضـــبط

  : بعض جوانبها الأساسیة، تبرز منذ البدایة مواجهة بین عنصرین متضادین

  : ، وهي مواجهة غیر مباشرة الآن)الحراس ( الفاعل مریم، والفاعل المضاد 

 .لحراسمریم تواجه بؤس الرصاصة              والرصاصة من إفرازات ا -

مریم تواجه الوضع الموبوء المتسمم بالكآبة وترید التخفیف من وطأته      والوضع مـن صـنع  -

 . حراس النوایا

 ).في صالة الرقص، في البار، في زواجها، في بیتها(مریم تواجه الحراس        -

  )اسالإمام الناتئ،   الواعظ،  حمودة،   عمها العب(                             

  ): السیكولوجي( البعد النفسي _ 

یهـــتم " هـــو الجانـــب الـــداخلي للشخصـــیة، ویتعلـــق عـــادة بالحالـــة النفســـیة والفكریـــة حیـــث 

القـاص فـي هــذا البعـد، بتصــویر الشخصـیة مـن حیــث مشـاعرها وعواطفهــا وسـلوكها، وطباعهــا 

  . 1"ومواقفها من القضایا المحیطة بها

سیســها ومشــاعرها ویظهــر هــذا جلیــا فــي العــدیم اهــتم الكاتــب بوصــف نفســیة البطلــة وأحا

  : من المشاهد والمواقف منها
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الشـعور بمـرارة الحـزن الشـدید لمواجهتهـا كـل المشـاكل : الشعور بـالحزن ومـرارة الحیـرة*

، أمـا مـرارة الحیـرة هـو تسـاؤلها )أناطولیا والأستاذ(فأینما تسیر تواجه عائقا لولا وجود صدیقتها 

أمـي لا تطــرح أي ســؤال، : " لا تعرفـه أصــلا، تقـول مــریم واصـفة نفســها الـدائم عــن أبوهـا الــذي

أي عـم وأي أب،  !! أقنعت نفسها باستشهاد زوجها والسلام، هـل أنـا ابنـة أبـي أم ابنـة عمـي ؟

  . 1"عالم مجنون، دخله الوباء إلى عمقه حتى أصبح نعمة، لولا أناطولیا لولاك لانتحرت

م أستاذها وأحبها وجدت فیه ملاذها الآمن التـي أحبت مری: الإحساس بالحب والشغف*

عنـدما فتحـت عینیـك، : " لطالما بحثت عنه وتخیلتـه خاصـة بعـد زواجهـا الفاشـل، یقـول السـارد

جئتـــك لأنــي أحبـــك، لأنــي أعشـــق صــمتك وهجرتـــك داخـــل : مــن ســـحر الغیمــة البنفســـجیة قلــت

 Je T’aimeحبـــكأرجـــو أن أراك غـــدا صـــباحا، انتظرنـــي فـــي شـــوق كبیـــر، أ..... المدینـــة

Tréxfort  "2 . إلــى جانــب حبهــا لأســتاذها نجــدها تعشــق رقــص البالیــه ومجنونــة بــه إلــى حــد

قلبــي :  " وفــي وقــت آخــر تقــول. 3"الــرقص صــار دودة خضــراء فــي رأســي: " كبیــر تقــول مــریم

وذاكرتي وجسـدي ملیئـة بـالرقص، یملأنـي مـن رأسـي حتـى أخمـص القـدم بـل حتـى التربـة التـي 

عندما قدمت العـرض الأول مـن بالیـه البربریـة، كانـت السـماء : " كما تقول أیضا .4"أطأ علیها

قـــد دخلـــت دفعـــة واحـــدة إلـــى قلبـــي، وانحنـــت الأغصـــان الصـــغیرة تقبـــل التربـــة الجافـــة وشـــقوق 

، حبها للرقص جعلها تتقمص شخصیات العروض بشـكل یبلـغ 5...."الأرض والألوان الصفراء

فاطمـــة ( والـــذي یعـــالج حیـــاة ) البربریـــة ( ت كثیـــرا لعـــرض حـــد التجســـید أو النمذجـــة فقـــد تـــأثر 

  . ، هذا الأخیر وضع حدا لحیاتها)شهرزاد ( ، وكذا عرض )عمروش 
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الــذي كــان ) حمــودة ( فــالكره كــان اتجــاه زوجهــا الســابق  :الشــعور بالعدوانیــة والكــره*  

لـبغض فـي قلبهـا اتجـاه یعاملها معاملة حیوانیة دون رأفة ولا شـفقة، ممـا أدى إلـى تولـد الحقـد وا

ـــك بقولهـــا)حمـــودة(  ـــذي بـــدا : " ، تصـــف مـــریم ذل عنـــدما خرجـــت مـــن الحجـــرة عـــاود حدیثـــه ال

لیتـه صـمت، كنـت ربمـا عذرتـه ووجـدت مبـررا لتوحشـه فیمـا بعـد، ..... كالأسطوانة المجروحة 

 أما من العدوانیـة فكانـت اتجـاه حـراس النوایـا الـذین تـرى صـورتهم فـي. 1"زاد سقوطه من عیني

: " ، تقــول مــریم وهــي تحكــي ألمهــا)الإمــام النــاتئ، الــواعظ، حمــودة، وعمهــا العبــاس ( كــل مــن 

یلعــن بــوه دفتــر عــائلي، مزقتــه عنــد عتبــة البیــت ورمیتــه فــي وجهــه وهــو یهــددني بطــلاق الثالــث 

قبل أن یتهمنـي بكسـر البـاب، أي دفتـر عـائلي یـا ولـد النـاس عنـدما یكـون القلـب ممتلئـا بالـدود 

  . 2"الأسود

هـذه هـي مـریم ابنــة الثـوار والثـورة ، یتلقفهــا مـن لا یحـافظ علیهــا ، فتعـیش ولكـن الحــراس 

انهــوا حیاتهــا، وصــف لنــا الكاتــب شخصــیة مــریم بأبعادهــا الــثلاث كمــا جســدها أحســن تجســید، 

  .فماهي إلا صورة عن الجزائر أثناء العشریة السوداء

Ⅱ / البطل"شخصیة الأستاذ :"  

وایة لم یؤدي دور البطولة فقط، بل كان البطل والسـارد فـي الوقـت إن البطل في هذه الر 

وكـذا مـا یجـري ) راقصـة البالیـة ( نفسه، یروي لنا ما جرى من أحداث تخصه وتخص حبیبتـه 

  .حولهما 

، فكمــا تقــول )الرجــل الصــغیر(لــم یطلــق الكاتــب اســم معــین علــى بطلــه، إنمــا عــرف ب 

فـــي الطفولـــة كنـــت . لتـــي أســـمتك الرجـــل الصـــغیرأمـــك هـــي ا ! أیهـــا الرجـــل الصـــغیر: " مـــریم 

وعنـدما تتعـب تضـعها علـى ظهـرك فـي شـكل سـلاح . هي حصانك الذي یطیـر. تركب قصبة 

  3..... "قالت لك أمك أیها الرجل الصغیر ستكبر، ویكبر معك الهم....... ناري 

                                           
1

 .114المصدر السابق ، ص : واسیني الأعرج -  
2

 . 52نفسه، ص  -  
3

  . 16، ص  نفسه -  



  لنماذج البشریة الروائیة في سیِّدة  المقام ا                                        الثاني الفصل

 

 
51 

  ): الخارجي( البعد الفیزیولوجي _ 

، یجـــد أن الكاتـــب لـــم یهـــتم )جـــل الصـــغیرالر ( إن المتتبـــع لكیفیـــة بنـــاء شخصـــیة البطـــل 

  .بتصویر المظهر الخارجي لها ، إنما اهتم بالجانب الداخلي أكثر 

لا . وأنـــت هــو أنـــت: "و مـــریم، نجــدها تصـــفه قائلــة ) البطــل( ففــي محادثـــة بــین الســـارد 

ترتــدي لباســا ریاضــیا ، قمیصــا لا لــون لــه  وفــي أغلــب . بیضــاء" باســكیت " تنتعــل  ! تتحضــر

شــعر . تــدرك اخضــر مــائلا إلــى بیــاض حائــل یشــبه خضــرة اللبــاس العســكري القــدیم  الأحیــان

إفریقــي ملفلــف لا یدخلــه المشــط والمــاء إلا بصــعوبة ، تمــد یــدك فــي الصــباح إلــى الحنفیــة ثــم 

قامــت مــریم بوصــف .1"تــدخل أصــابعك فــي شــعرك وتبــدأ فــي لفلفتــه فــي شــكل دوائــر صــغیرة 

هــتم كثیــرا بمظهــره كبــاقي النــاس، هــذا مــا یعكــس نفســیته ملابــس أســتاذها الــذي یتبــین أنــه لا ی

  .الحزینة

كنت أتخیلـك كمـا أنـت الآن، بمحفظتـك الجلدیـة السـوداء : " وفي موضع آخر تقول مریم

أریـــــدها أن تشـــــبهك وتشـــــبهني تأخـــــذ منـــــك القامـــــة والوســـــامة : " تضـــــیف. 2"ومعطفـــــك الخشـــــن

  . 3"والدهشة

رمـى الـدنیا كلهـا دفعـة ) مـریم ( د مـوت وفي آخر المطاف یتحدث البطـل عـن نفسـه، بعـ

للانتحــار، یصــف الســارد مشــهد انتحــاره بعــدما مــزق كــل ) تیلملــي ( واحــدة واتجــه نحــو جســر 

مطــر مــن الــدم : " ، یقــول)بطاقــة التعریــف، جــواز الســفر، أوراق روایتــه( أوراق إثبــات الهویــة 

ســر، أصــعد إلــى یســقط، أضــع إصــبعي فــي فمــي تلتصــق الملوحــة بحلقــي، أطــل مــن أعلــى الج

جســـدي یتــدحرج فــي الهـــواء، أقــبض علــى المقـــابض ... المقــابض الحدیدیــة، القـــوة تــزداد أكثــر

الیدویة بقوة، أركز على أسناني، أرفض أن أرى الهوة مرة أخرى، أغمض عیني لیكن ثـم أفـتح 
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إن موت مریم وانتحار الأسـتاذ صـاحبها صـمت خـارجي رهیـب، صـمت . 1"عینیا على سعتهما

مــوت الثقافــة لیســت جریمــة فــرد واحــد ولیســت جریمــة مبــدع واحــد، بــل هــي مقتــل أمــة یقــول أن 

  .وجریمة عصبة سوداء أخطبوطیة الأیادي

  ): الداخلي( البعد السیكولوجي _ 

اهــتم الكاتــب اهتمامــا كبیــرا بتصــویر نفســیة البطــل، إذ أن الروایــة كلهــا تســتدعي الــدمع 

مجـالا لأخـذ الأنفـاس، یسـكنها المـوت والفجیعـة ماطرا  من الغـلاف إلـى الغـلاف، لا تتـرك لـك 

  . والمصائر المظلمة

یكشف الحزن شخصیة الأستاذ حیـث أن  ذاكرتـه مشـتتة بـین الماضـي الـدفین والحاضـر 

یجــب أن تعرفــوا أنــي منهــك : " المریــر والمســتقبل الغــامض، یقــول الكاتــب علــى لســان الســارد

وأنـــا الرجـــل الصـــغیر، المفـــرغ مـــن .... : " ..یضـــیف. 2"ومنتهـــك وحـــزین ومتوحـــد مثـــل الكآبـــة

داخلـه، مازلــت أتمتـرس وســط هــذه السـاحة المقلقلــة، ینتـابني حــزن عمیــق، حـزن الــذي لا یملــك 

  . 3"أي جواب لدهشته

وصـــف لنـــا الكاتـــب حالـــة الأســـتاذ بعـــد وفـــاة مـــریم، حیـــث اســـتولى علیـــه الحـــزن والتعـــب 

ـــــق والإرهـــــاق خاصـــــة وأن محبوبتـــــه ســـــرقت حیاتهـــــا رصاصـــــة طائشـــــة،  إلا أن المعنـــــى العمی

  ). انكسار النفوس، واندحار البلاد، واضطهاد الأدبي والثقافي ( للموضوع أشد فجائعیة

أیهـــا  ! أیهـــا البـــدوي الـــذي لـــم یتحضـــر إلا قلـــیلا: " وفـــي موضـــع آخـــر تقـــول مـــریم عنـــه

  . 4"البوهیمي المغلق داخل آلاف الأوهام والأحلام
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یم إن لم نقل عشقه وهوسه لها فهـي التـي غیـرت إلى جانب هذا كله نجد حبه الكبیر لمر 

لولاهـــــا لانتحـــــرت، كنـــــت بوهیمیـــــا یتعشـــــق : " حیاتـــــه وأخـــــذت بیـــــده إلـــــى النـــــور، یقـــــول البطـــــل

  .1"الموسیقى

یــا حلیــب اللــوز .... إیــه مــریم: " ، یقــول)راقصــة البالیــه ( شــغف الأســتاذ بحــب تلمیذتــه 

كل یوم أقول إنـك أجمـل : " ، یضیف2"وجهك یملأني عن آخري..... المر وحبة القمح البدوي

: وفي موضع آخـر یـتكلم. 3"لقد استرحت في هذا القلب المتعب منذ زمن بعید.... من البارحة

تعیــدني الأمطــار ...... أنــت تملئــین قلــب الرجــل الصــغیر، إن أراك بكــل امتــدادك وعنفوانــك" 

  . 4"إلیك

الشــدید بهــا حیــث أن الكاتــب حــب الأســتاذ لمــریم مــا هــو إلا حبــه لوطنــه الجزائــر وتعلقــه 

صـــعد مـــن صـــورة مـــریم لتصـــبح رمـــزا معـــادلا للـــوطن الجزائـــر، هـــذا الأخیـــر الـــذي نـــزف دمـــه 

  . قادمون جدد أحرقوا الأخضر والیابس

  : البعد الاجتماعي_ 

اختــار الكاتــب بطلــه مــن الطبقــة المثقفــة لیعبــر بــه عــن مــوت الثقافــة ورموزهــا فــي الــوطن 

  . الزهر وأحرق اللوحات والمراسم والمسارحبفعل فاعل زنیم شق الشجر و 

هكذا نرى بطل الروایة أستاذا جـامعي درس الفنـون الكلاسـیكیة فـي رومـا، فهـا هـي مـریم 

عشــــر ســــنوات دراســــة علیــــا دكتــــوراه دولــــة فــــي علــــم الجمــــال، نقــــد الفــــن : " تحكــــي عنــــه قائلــــة

یس الجمهوریـة یـوم كـرم الكلاسیكي سنتان من البطالة بعـد العـودة مـن إیطالیـا ثـم تكـریم مـن رئـ
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الرجـل المجنـون الـذي نسـي : " ، وفي موضع آخر یقول السارد عن نفسه1"أكثر من ألف فنان

  .La Critique De L’art Classique"(2نقد الفن الكلاسیكي ( أنه أستاذك في   مادة 

فــرح الأســتاذ بمــا حصــله مــن علــم وثقافــة فــي عــالم متقــدم، وقــاوم إغــراءات البقــاء خــارج 

طن، فعــاد إلــى بلــده مــتحملا كــل المصــاعب ابتــداء مــن مصــلحة الجــوازات، ولــیس انتهــاء الــو 

بالأزمــات الاقتصــادیة التــي نتجــت مــن الفســاد والرشــوة والمحســوبیة، ویلــوذ البطــل فــي توحــده، 

محتمیــا بعشـــقه للموســـیقى والبالیـــه والفنــون التـــي تخصـــص فیـــه، فــلا یتركهـــا إلا إلـــى محـــاولات 

د قطع شـوطا كبیـرا فـي كتابـة روایـة، واقتـرب مـن النهایـة إلـى أنـه عجـز عـن الكتابة الروائیة وق

كتابتهــا بــالقلم فكتبهــا بالجســد الــذي انفجــر بــه الحــزن والیــأس مــن أعلــى الجســر الــذي انتحــرت 

، تاركا وراءه الفنـون التـي یقـوم بتدریسـها والتـي لـم یعـد )صفیة بن كتو ( منه صدیقته الشاعرة 

  . لتطرف الدیني والإرهابلها معنى وسط دوامات ا

  : الشخصیات الثانویة: المطلب الثاني

Ⅰ / الفاعل المضاد ( حراس النوایا:(  

یمثلــون البدائیــة والهمجیــة الظلامیــة فــي الروایــة فهــم یصــحبون القــارئ فــي كــل أجزائهــا، 

إنهـــم یقصـــدون مدرســـة الفنـــون الجمیلـــة التـــي ترمـــز عنـــد الكاتـــب إلـــى الحریـــة والفـــن والجمـــال، 

حـراس : "إلـى مسـاكن للمـواطنین، یصـفهم الكاتـب علـى لسـان السـارد ون إغلاقها وتحویلهـایرید

والقشــابیة والمعطــف الأمریكــي  بومنتــل ونعالــة القبعــة الأفغانیــة.... النوایــا ینتشــرون فــي المدینــة

رائحـــة عطـــورهم القاســـیة والعنیفـــة ..... مـــن فـــوق، ونفـــي العصـــر والحضـــارة مـــن ذاكـــرة النـــاس

  . 3"یشبه في قوته العطر الذي یسكب على جثث الأمواتسبقتهم، عطر 

ینظرون إلى المتثقف على أنه ملحد وكافر، یجـب الحكـم علیـه بالإعـدام، هكـذا سـیطرت 

هــذه القــوة المــدمرة علــى مفــاتیح العقــول وحولــت أصــحابها الراســفین تحــت وطــأة الفقــر والجهــل 
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حراس النوایا كملوا على الباقي، نسفوا  : "إلى أبشع أدوات تدمیر عرفتها البشریة، یقول السارد

كــل مــا تبقــى مــن الوجــوه الألیفــة حتــى صــار ســكان المدینــة مجــرد رعیــة ولیســوا مــواطنین، حــق 

  . 1"المواطنة صار معلقا، هذا هو العرف الجدید أد ولا خلي یا مسكین

التــي تشــتغل مدرســة، فتضــطر ) أناطولیــا ( وفــي موضــع آخــر یجــدهم یهــددون الأســتاذة 

مغــادرة الــبلاد هربــا مــن عــنفهم الــذي اقتــاد البطــل إلــى مخفــر الشــرطة الإســلامیة وضــربوه  إلــى

  .  ورموه في مزبلة البلدیة

Ⅱ /أناطولیا :  

صدیقة مریم وأستاذتها في الرقص، لم یتحدث عنهـا الكاتـب كثیـرا إلا فـي مواضـع قلیلـة، 

أناطولیـا الروسـیة جارتنـا، كانـت : " كما أنه لم یصف مظهرها ولا شكلها الخـارجي، تقـول مـریم

كانت جدیدة على البلاد، مصادفة الأعراس هي التي عرفتني علیها طلبـت منـي الانخـراط فـي 

انتقلت أناطولیا إلى العاصمة بتـدخل مـن وزارة ..... بالیه سیدي بلعباس الذي كانت قد أنشأته

  . 2"التعلیم العالي ووزارة الثقافة

ایـا، حیـث هـددوها بالقتـل وكسـروا سـیارتها، كمـا قتلـوا عانت أناطولیا كثیـرا مـن حـرس النو 

خاصة بعـد ) روسیا ( ، مما اضطرها إلى مغادرة البلاد والعودة إلى موطنها )نوروشكا(كلبتها 

: " فجعهــا فــي صــدیقتها مــریم عنــدما أصــابتها الرصاصــة الطائشــة فــي الــرأس، تقــول أناطولیــا

مـاذا فعلـوا ؟أسـكنوا المنكـوبین فـي دار الثقافـة  رأیـت..... الغریب، الدنیا تعرف والدولـة صـامتة

  . 3"وقاعات المسرح وصالات الرقص
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Ⅲ /أم مریم :  

تحكــي الأم ســیرتها المفجعــة علــى لســان مــریم، مــن بدایــة الروایــة إلــى نهایتهــا لــم یــذكر 

الســي لحســن شــنق نفســه علیهــا بعــد مــا ســمع بخبــر تــزویج : " اســمها إلا مــرة واحــدة تقــول مــریم

  . 1"رةماما خض

  ). أم مریم ( أما طوال فصول الروایة فكان الكاتب یذكرها بلقب 

أمـي : "، تـتكلم مـریم عـن ذلـك)لحسن ( ترتبط الفاجعة بالزواج، فزواج الأم الصغیرة من 

مســكینة مخلوقــة وحیــدة فــي وجــدانها، تزوجــت مبكــرا مــن رجــل لــم تحبــه ولــم یحبهــا ولكنهــا منــذ 

خـرج .... وبعـد شـهر مـن زواجهـا..... ته وفتوتـه وكبریـاءه اللیلة الأولـى أحسـت بقوتـه وشـجاع

، هــذا الغیـاب مظهــر أول مــن المأسـاة، أمــا المظهـر الثــاني تلقــي 2"لـیلا مــن یومهـا لــم یعــد یومـا

  . خبر موته

مــرت الأم بتجــربتین فــي الــزواج، كانــت الثانیــة أفضــع وأفجــع لأنهــا أرغمــت علــى الــزواج 

في هـذا الـزواج كـان نفسـانیا، لأن الأم كانـت غیـر قـادرة  أخو الهالك، والمفجع) العباس ( من 

كنـــت : " ...... علـــى تحمـــل العـــیش مـــع شـــریك ثـــاني أكثـــر قربـــا وقرابـــة مـــن الأول، تقـــول الأم

لـــم یغــادرني وجـــه  ! ؟ لحســن وأخــوه ! أشــعر بــإثم كبیـــر فــي أعمــاقي فـــي نفــس الســریر یـــا االله

  . 3"لحسن لحظة واحدة

ــة فــي ) نفســانیا ( إن الشــعور بالــذنب والإثــم  حــال بــین انســجام الــذات ومــا زاد الطــین بل

  . حیاة الأم انطواء العباس خاصة بعد اكتشاف عقمه وانضمامه إلى جماعة الإخوان
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Ⅴ /لحسن الأب :  

لم یذكر في النص ملامح جسمیة أو نفسـیة لـه، إنمـا ذكـر فـي عـدد مـن المواضـیع علـى 

ا، وتتمثــل فاجعــة الأب فــي تصــادم اللحظــات، لســان أم مــریم وهــي تحكــي قصــة حیاتهــا لابنتهــ

  . لحظة العودة إلى الوطن ولحظة الاستقلال، إنها لحظة الغدر والاستقلال

خرج لیلا من یومها لم یعـد أبـدا وعنـدما حـاول أن یـدخل : " یقول الكاتب على لسان الأم

هكــذا  O.A.Sة القریـة بعـد شــهرین، قیـل لــه أن الاسـتقلال علـى الأبــواب فقتلتـه المنظمــة السـری

وللحكایــة وجــه آخــر أكثــر إیلامــا وفجائعیــة، إنــه انتحــار الأب احتجاجــا علــى تــزویج . 1"ســمعت

عندما عاد وجد زوجته قـد تزوجـت وعنـدما كانـت : " الأهل زوجته لأخیه العباس، یقول السارد

  .2"البلاد تحتفل بأعیادها، كان هو یتدلى على شجرة الخروب الوحیدة على أطراف القریة

Ⅴ /العباس :  

العــم والأب فــي آن، انشــطار داخــل مــریم فهــو عمهــا ووالــدها بــالتبني تحــدثت علیــه مــریم 

كــان عملـه محزنـا یشــتغل بوابـا فــي البلدیـة، یفــتح : " بكثـرة خاصـة وهــي تسـترجع ماضــیها تقـول

ویغلــق طــوال الیــوم، ثــم یتشــمس بقیــة الیــوم، فــي المســاء یغلــق الأبــواب للمــرة الأخیــرة ثــم یعــود 

  . 3"قا ومكتئبامره

إحســاس العبــاس بالهزیمــة سیتضــاعف عنــد عودتــه مــن الفحــص الطبــي وقــد اكتشــف أن 

عنـدما أخـذني وفحصـني الطبیـب : " مریم ابنة أخیه، وأنه غیر قادر علـى الإنجـاب، تقـول الأم

أحرجـــه وأخضـــعه لفحـــوص اســـتمرت قرابـــة أســـبوع عنـــدما عـــاد إلـــى البیـــت كـــان محزونـــا حتـــى 

المازوزیـة الناقصـة بنـت أخـوك، لـم یقـل شــیئا .....، شـیئا مـا سـقط فیـه بقــوةالقلـب، منهكـا بائسـا

  .4"على الإطلاق ولكنه احمر مثل الخرقة وعض على شفته السفلى حتى أدماها

                                           
1

  . 81المصدر السابق، ص : واسیني الأعرج -  
2

 . 90نفسه، ص  -  
3

 . 85نفسه، ص  -  
4

  . 88نفسه، ص  -  



  لنماذج البشریة الروائیة في سیِّدة  المقام ا                                        الثاني الفصل

 

 
58 

وقد تدهورت حالته حتى سقط في الهلوسة وانظـم إلـى الجماعـة وأصـبح مـثلهم فـي شـكله 

هـــوال القیامـــة وعـــالم الملائكـــة والجـــن یخـــرج المصـــحف وأ: " ولباســـه وحتـــى أقوالـــه، تقـــول مـــریم

  .1....."وبعض الكتب الصفراء ثم ینزوي في مكان ما في زاویة شبه مظلمة

  : الشخصیات المرجعیة: المطلب الثالث

  أنماط الشخصیات

  أسماء الشخصیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التاریخی

  والسیاسیة

الأدبیــــــــــــــــــة 

  والفنیة 

  رقم   الرمزیة 

  الصفحة 

رمســــــــــــــــــــكي كورمــــــــــــــــــــا _ 

  ساكوف

  X   72ص+69ص+60ص+7ص..  

  ...59ص+39+35ص+22ص   X      الرصاصة الطائشة _ 

  ...139ص+39ص+8ص   X    إیكاترینامكسیموفا_ 

  ....72ص+63ص+44ص    X    محمد إیقربوشن_ 

فاطمــــــــــــــــة عمــــــــــــــــروش _ 

  )البربریة(

  X    64ص+44ص..  

ســـــیدي عبـــــد الرحمـــــان _ 

  الثعالبي 

X      215ص+35ص..  

  ..20ص+19ص     X  رئیس الجمهوریة _ 

  ...23ص+11ص+9ص+6ص    X  كلبون بني _ 

  ...30ص+17ص    X    كارمن _ 

  ...46ص    X  ستالین+ هتلر _ 
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  : طرق تقدیم الشخصیات الروائیة داخل الروایة: المبحث الثالث

تتعدد طرق عرض الشخصیة الروائیة في الخطاب الروائي، واختیارهـا یعـود إلـى رغبـة الكاتـب 

مون شخصیاتهم بأدق تفاصیلها، وهنالـك مـن یحجـب عـن الروائیین من یرس" وفكره فهناك من 

الشخصــیة كــل وصــف مظهــري، ومــن جهــة أخــرى، هنــاك مــن یقــدم شخصــیاته مباشــرة، إخبــارا 

عن أوصافها وطبائعها، أو یوكل ذلك لشخصیات أخرى تخیلیة، أو حتى عن طریـق الوصـف 

  .1"الذاتي الذي یقدمه البطل

  : التقدیم الذاتي: المطلب الأول

التقــدیم الــذاتي علــى كشــف جانــب مهــم مــن كینونــة الشخصــیة وتوضــیح الأفكــار المــراد  یســاعد

روایـة   لم یعتمد الكاتب كثیرا على تقدیم الشخصـیة ذاتهـا بـذاتها إلا فـي مواضـیع منهـا. حكیها

الأســتاذ عــن نفســه فــي الفصــل الأخیــر حــین الوقــوف عنــد حالــة الهبــوط النفســي والانقیــاد نحــو 

لقـد  ! ها أیها الرجل الصـغیر؟: " د التخلص من أوراق إثبات الهویة، یقولالجسر للانتحار بع

نســـیت نفســـك تفـــتح الآن فمـــك عـــن آخـــره، تعیـــدك الدهشـــة إلـــى الطفولـــة، مشـــدوها كنـــت أمـــام 

وعنـد الحاجـة   رقصات نساء القریة، تركب حصانك الخشبي، قصبتك الهوائیـة، عـود أخضـر،

نجـد روایـة مـریم عـن نفسـها وعـن ماضـیها مـن  وفي موضع آخـر. 2"تحولها إلى عصا للرقص

: " ...... خلال الروایة عن أمها وأبیها والإفصاح عن هواجسها وأحلامها وآمالهـا، تقـول مـثلا

.  3...."لــم أجــرؤ أبــدا علــى رؤیــة وجهــي فــي المــرآة وعنــدما تشــجعت كــان منكــدرا مثــل البطاطــا

تقلال مباشـرة، أبوهـا قتـل قبـل أیـام شفت شحال الدنیا صعیبة ؟ بنت من موالید الاس: " تضیف

  . 4"هي التي قتلته O.A.Sمن الاستقلال ؟ الید الحمراء 
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وعنــدما أغلقــت مدرســة ســیدي بلعبــاس للفنــون الجمیلــة وصــالة : " كمــا تحكــي مــریم قائلــة

أقســـمت لأمـــي أن تأخـــذني معهـــا، وربمـــا تأخـــذنا ..... الـــرقص انتقلـــت أناطولیـــا إلـــى العاصـــمة

  . 1قرت ساعدتنا في الحصول على بیتجمیعا، وعندما است

إن تقدیم الشخصیات لذاتها هو الكشف عن مـدى اسـتیعاب كـل شخصـیة لنفسـها، وذلـك 

  .لبلورة حضورها عبر مواقف متعددة تمتد بینها وبین المتلقي

  : التقدیم الغیري: المطلب الثاني

جیـدة، تقـدم لنـا  نلمس التقدیم الغیري في أكثر من شخصیة داخل الروایة، إذ أنها طریقـة

شخصــیات الخطــاب الروائــي عــن شخصــیات أخــرى والتــي تشــارك فــي بنــاء الأحــداث، أو عــن 

طریــق الســارد الــذي یعــرف أهــم الأحــداث الدقیقــة مــع قربــه مــن الشخصــیات وملامســة أفكارهــا 

  . وأفعالها

عینـــان خضـــراوان ووجـــه خمـــري ": " مـــریم"قـــدم لنـــا ) ســـیِّدة  المقـــام ( فـــالراوي فـــي روایـــة 

شعرها الآسیوي المتقسم الذي یمیـل نحـو زرقـة مشـعة : " یضیف. 2....."ناوشة في كل شيءم

  .3"الطویل، ینحل، یتبعثر في الفضاء مشكلا ظل دائرة عملاقة أصبح قزحیا تحت الألوان

، محــددا إیاهــا )راقصــة البالیــه ( إن الســارد هنــا ركــز علــى الصــفات الفزیولوجیــة للبطلــة 

  . فیهابكل دقة بمجرد النظر 

حراس النوایا ینتشرون في المدینـة مثـل : " كما یتحدث عن حراس النوایا وغزوهم للمدینة

والقشـــابیة والمعطـــف الأمریكـــي مـــن  بومنتـــل القبعـــة الأفغانیـــة ونعالـــة..... رمـــال ریـــاح الجنـــوب

: بنـو كلبـون سـحقوا العقـول، وقـالوا: " یضیف. 4"فوق ونفي العصر والحضارة من ذاكرة الناس

: یفكــر معنــاه مشــكلة إضــافیة، ولكــنهم كــانوا یعبــدون الطریــق لحــراس النوایــا الــذین یقولــونرجــل 
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رجـــــل جاهـــــل، رجـــــل مضـــــمون، أغـــــرقهم فـــــي الإیمـــــان وفـــــي عـــــالم الشـــــیاطین والجـــــن وأهـــــوال 

  .1....."القیامة

لقد حدد لنا السارد مظهر حراس النوایا وأسرارهم، فهم یجسدون الشر والظلـم فـي الروایـة 

  . ن القارئ في كل أجزائهاإذ یصاحبو 

ـــــى عـــــدة أبعـــــاد  البعـــــد الجســـــدي، ( اعتمـــــد الســـــارد عنـــــد تقدیمـــــه هاتـــــه الشخصـــــیات عل

، كل هذه الأبعاد تتكـاثف فیمـا بینهـا، فتقـدم لنـا الأفكـار التـي تبناهـا .....)الاجتماعي، الروحي

ن الروائي لأنـه یحـاول مـن خـلال شخصـیاته، أن یصـل إلـى الصـراع الـذي یكمـن فـي كـل إنسـا

  . خاصة بین الأنا والآخر وبین الواقع والمتخیل

، تــتم مــن منظــور رؤیتــه مــن )ســیِّدة  المقــام ( إن علاقــة الســارد بشخصــیاته داخــل روایــة 

الخلـــف، حیـــث أن الســـارد البطـــل یعـــرف أكثـــر مـــن غیـــره فهـــو یـــرى حركـــة الشـــخوص ویســـمع 

التقــــدیم إلــــى شخصــــیات  أقوالهــــا، ولا نكتفــــي بتقــــدیم الســــارد للشخصــــیات، وإنمــــا تســــتند طریقــــة

أخرى، ربما تكون قد عاشت الحدث، أو على علم بهـا، مـن خـلال علاقـة التـأثر والتـأثیر التـي 

  .تجمع بینهما

قلیلــون : " تقــول) شخصیةإیقربوشــن ( فمــریم البطلــة عرضــت بعــض الشخصــیات، منهــا 

ـــذي تلقفـــه الكونـــت الانجلیـــزي ـــن تنـــامنغوت الضـــال ال ـــذین یعرفـــون إیقربوشـــن اب روث (  هـــم ال

Roth  ( وجاره في القصبة الرسـام المبشـر ) روسRoss ( لقـد اختطفتـه الأكادیمیـة الملكیـة ،

  . 2"للموسیقى في بریطانیا

كـان موظفـا بسـیطا فـي : " تقـول) طلیقهـا ( وفي موضع آخر نجـدها تتحـدث عـن حمـود 

سـوء حضـه البرید بالرغم من أنه متحصل على شهادة اللیسانس في الحقوق یشكو بشكل دائم 

  . 3"والبؤس
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  . اهتمت مریم هنا بالناحیة الاجتماعیة في تقدیمها لحمودة

أمــي مســكینة ومخلوقــة وحیــدة فــي وجــدانها، تزوجــت : " كمــا نراهــا تــروي عــن أمهــا قائلــة

كانــت شــابة ..... مبكــرا مــن رجــل لــم تحبــه ولــم یحبهــا ولكنهــا منــذ اللیلــة الأولــى أحســت بقوتــه 

نوا یسلخونها كل مساء في القریة، رأت كیف فصلوا رأس أخیهـا عـن لبؤة رأت الأجساد التي كا

  . 1"أبوها كیف جرجروه..... جسده

مــریم مـن أجمــل راقصــات البالیـة لــیس فــي هـذا البلــد وحــده :" تقــول ) مـریم(تقـدم أناطولیــا 

أنـــت تعرفهـــا ، مـــریم لا تـــتكلم إلا بأحاسیســـها، أســـوء و أجمـــل مـــا فیهـــا،  ! هـــي طالبتـــك...... 

تكـــره فـــي لحظـــة واحـــدة، عنـــدما تـــودك فأنـــت نموذجهـــا ، وعنـــدما تكرهـــك فأنـــت القـــبح  تحـــب و

  .ركزت أنا طولیا على الوصف الداخلي لمریم . 2"كله

  : علاقة الشخصیة بالبنى السردیة الأخرى داخل الروایة: المبحث الرابع

إن الارتبــــاط بــــین عناصــــر الروایــــة هــــو الــــذي یفــــرض عــــدم الفصــــل بــــین مكوناتهــــا لان 

لحـــدیث ، عـــن المكـــون یقتضـــي ضـــرورة الحـــدیث عـــن الآخـــر، فكـــان لابـــد مـــن الوقـــوف عنـــد ا

التــــي هــــي موضــــوع دراســــتنا ، بالمعــــالم ) النمــــوذج البشــــري ( العلاقــــة التــــي تــــربط الشخصــــیة 

  ). الحدث، الزمان، الفضاء ( السردیة الأخرى 

  : علاقة الشخصیة الروائیة بالحدث في الروایة: المطلب الأول

إلـى إقامـة علاقـة سـردیة متفاعلـة بـین شخصـیات روایتـه والحـوادث " واسـیني "  لقد سعى

التـــي تفتعلهـــا، وقـــد كـــان لـــه ذلـــك فقـــارئ الروایـــة والمـــتمعن فیهـــا یلاحـــظ التناســـق الكبیـــر بـــین 

الشخصــیات والأحـــداث، حیـــث كــان الكاتـــب یبكـــي الـــوطن الجزائــر، جـــرح الجزائـــریین النـــازف، 

  . ه لكنهم یتعلقون بأطرافهم من فوقهموطن یلعنون دقائقهم بین أركان
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التــي تتجــول فــي شــوارع "مــریم"كحركــة ‘تعــج الروایــة بالحركــة والتنقــل والمتابعــة بالحركــة 

رسـم الكاتـب ". حراس النوایا"العاصمة وتغمرها السعادة لكن هناك من یراقبها ولا یفارقها، إنهم 

والشخصـیة وثیـق  ط بـین الحـدثشخصیاته وفق الأحداث التي تشـتغل علیهـا ممـا جعـل الارتبـا

  . ومنسجم والتفاعل كان قوي ومتبادل بینهما

  : علاقة الشخصیة الروائیة بالزمان في الروایة: المطلب الثاني

  .1"أرید أن أتحرر من هذه الذاكرة المثقلة بالحنین والأوجاع:"یقول السارد

صة لا تتجاوز لحظـة زمانیـة روایة الذاكرة و الاسترجاع، فالق) سیِّدة  المقام(تعتبر روایة 

، وبـین جسـر 2" مستشـفى عـام بـالجزائر العاصـمة" وهـو) مصـطفى باشـا (تصل بین مستشـفى 

، إلا أن تقنیـات كتابـة الروایـة فرضـت علـى الكاتـب اللجـوء إلـى توسـیعات فـي القصـة "تیلمیلي"

لماضـي من خلال توسیع الخطاب، أي ترتیب الأحداث التي تنهال على الذاكرة ،أحـداث مـن ا

  .وأخرى معیشة في الحاضر، وإشارات إلى انغلاق الأفاق المستقبلیة

یمكن القول أن الكاتب رسم شخصیاته بما وافق الوضـع الزمنـي العـام للروایـة، ووضـعها 

فــــي المســــار اللائــــق بهــــا، فقــــد كــــان الــــزمن یجمــــع بــــین زمــــن استحضــــار الــــذاكرة و اســــترجاع 

، فهــاهو ......)تـذكر الأم زواجهـا مــن ل حسـن حنـین الطفولــة، محنـة الاغتصــاب،( الماضـي 

الــراوي یتــذكر والــده الــذي مــات عنــد الســدرة واقفــا مــن أجــل الجزائــر، یقــول الــنص فــي دفــق مــن 

ینتابني أحیانا الإحسـاس بالبكـاء علـى أبـي الـذي وجـد معلقـا علـى سـدرة  شـوك فـي "الاستذكار 

 3".ل عنــه أنــه مــات واقفــا بجــرأةالبلــدة بعــد أن ثقبتــه رصاصــات عدیــدة فــي الــرأس والصــدر، قیــ

، تمـوت )الجنـون العظـیم، حـراس النوایـا ، إغفـاءات المـوت( وزمن الحاضر أي الفتـرة المعاشـة

مـــریم بـــین یـــدي مـــن تحـــب علـــى ســـریر فـــي مشـــفى، أدى الســـارد هـــذا المشـــهد بكـــل روعـــة و 

  .عنفوان
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  : علاقة الشخصیة الروائیة بالفضاء في الروایة: المطلب الثالث

ــــد لعــــب ــــین  لق ــــه وب ــــدة بین ــــة وطی ــــا علاق ــــث لا حظن ــــة، حی ــــي الروای المكــــان دورا مهمــــا ف

الشخصیات فقد ساهم في تشكیل رؤاهـا وأفكارهـا ، وسـیاقات حضـورها وعملهـا، كمـا بـدا تـأثیر 

الوســـط الجغرافـــي الـــذي یســـتوطنه الـــراوي علـــى شخصـــیاته وتصـــرفاتها واضـــحا، فالمكـــان كـــان 

،حیث یفتتح الكاتب روایته مفصـلا  ) سیِّدة  المقام(ومریم هاجسا بالنسبة لقطبي الروایة السارد 

یقـــدم لـــه بمـــدخل شـــامل مـــن خمســـة أســـطر، یتوجـــه بـــه الـــراوي إلـــى القـــراء ) مكاشـــفات المكـــان(

واضــــطرابها، یقــــوم ) الجزائــــر العاصــــمة مكــــان وقــــوع الأحــــداث(مفســــرا حالــــة انكســــار المدینــــة 

ط مـن علـو شـاهق ، لسـت أدري مـن كـان شيء ما تكسر في هذه المدینة بعد أن سق:" المفتتح

أشـعر بالرغبـة الكبیـرة للوقـوف علـى :"، كما تكلم عن جسر تیلیملـي ، یقـول1..... "یعبر الأخر

كـل شـيء صـار مبهمـا وبعیـدا ، :" وفي موضع أخر یقـول 2"الجسر الذي أكل شاعرة هذا البلد

لمتدفقـــة بكثافـــة مـــن یحـــتم علـــى، مقاومـــة عنیـــدة لهـــذه المیـــاه ا *والوصـــول إلـــى جســـر تیلیملـــي

، نلاحــظ أن الســارد یتحــدث عــن الجســر بكــل جوارحــه دلالــة علــى الأثــر العمیــق 3.... "ســماء

  .الذي تركه هذا المكان في نفسیة السارد

                                           
1

  . 5المصدر السابق، ص : واسیني الأعرج -  
2

 . 231نفسه، ص  -  

. لي داخل العاصمة، منه انتحرت الشاعرة صفیة كتوجسر عا -   * 
3

  . 125نفسه، ص  -  
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  خاتمة

یمثــل هــذا العمــل دراســة تحلیلیــة وصــفیة انطلقــت مــن وصــف النمــاذج البشــریة الروائیــة 

كــل مــا  لكاتبهــا واســیني الأعــرج ، تتبعــت فیــه  ''ســیدة المقــام مراثــي الیــوم الحــزین'' فــي روایــة 

وعلاقاتهــا بــالبنى الســردیة  صــناف ، و طــرق تقــدیم ،أبعــاد ، و أیخــص الشخصــیة الروائیــة مــن 

ن الشخصــیة عنصــر مهــم مــن عناصــر بنــاء الروایــة الحدیثــة ، فهــي تصــور أ، حیــث  ىالأخــر 

الواقع من خلال حركتها مع غیرها ، و من خلال نموهـا التـدریجي ، لـذلك وجـب علـى الكاتـب 

مـام حركـة الـزمن المسـتمر ، فتبـدو و كأنهـا تعـیش فـي أاختیار شخصیات قادرة علـى الصـمود 

  : نتائج هامة جمعتها في النقاط التالیة  ىإل كل الأزمان ، من هذا كله توصلت

نحطاط التـي نهیار و الامظاهر الامعالم و  "سیدة المقام"في روایته  جرصد واسیني الأعر  -1

مجموعــة مــن فكــار مــدمرة جــاء بهــا أالجزائــري ، بســبب مفــاهیم خاطئــة و لیهــا المجتمــع إ ىلــآ

ـــدینیین ،  ـــطأالمتطـــرفین ال ـــیهم الكاتـــب لقـــبل ـــا  (ق عل  ىلـــإبح ینظـــر صـــأحیـــث  )حـــراس النوای

  .نه كافر جاحدأالإنسان المثقف على 

اللغــــة الفرنســــیة ضــــمن الخطــــاب  ىلــــإلهجــــة المحلیــــة الجزائریــــة إضــــافة وظــــف الكاتــــب ال -2

السـردي العــام بطریقــة فنیــة رائعــة لا یجــد فیهــا القــارئ خــروج عــن بنیــة الســرد ، فلغــة الكاتــب و 

 .طریقة سرده تجعل القارئ یتغاض عن التجاوزات الدینیة في الكلام 

الكاتـب مـا یحتویـه مضـمون الـنص ، و الملاحـظ أن  ىیقونـة دالـة علـأجاء العنوان بمثابة  -3

ــ خر ثــانوي یكمــل معنــى الأول و آهــو دائمــا یــدعم العنــوان الرئیســي بــز بثنائیــة العنــوان ، فیتمی

 .إیضاح الفكرة في یزید 

ة ، ففیـه یظهـر ابـداع الكاتـب النموذج البشري الروائي من العنصـر الأكثـر فنیـة فـي الروایـ -4

ماعیـــة جتات بـــین مختلـــف القـــوى فـــي الحیـــاة الامـــام القـــارئ جمیـــع المتناقضـــأنـــه یعـــرض أكمـــا 

 )....عدو/خیانة ، صدیق/وفاءكره ، /حب(
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لشخصـــیة مـــن لتكشـــف عـــن الجوانـــب الخفیـــة  ة اســـتخدم الكاتـــب الوصـــف كتقنیـــة مســـاعد -5

فعالهـا ، والثــاني مــن خــلال أتحدثـه عنهــا و عــن  فــيول لال كــل مــن السـارد و القــارئ ، فــالأخـ

 .استنتاجاته و استنباطاته 

تركیـــزه علـــى  یـــة للشخصـــیات بقـــدر اهتمامـــه وجهـــتم الكاتـــب بتحدیـــد الأوصـــاف الخار لـــم ی -6

ص ، ینقلهـا زمـن الرصـا ت، فالروایة عبارة عن قصة حـب تحـد جتماعيالبعدین النفسي و الا

 .)الرجل الصغیر و مریم راقصة البالیه (لینا عاشقین إ

 ىاء تاریخیـة و دینیــة و أدبیـة ، علــســمأمثـال شــعبیة ، و ذكـر أن ورود مقـاطع شــعریة و إ -7

نفتـاح علـى الموسـوعة م تارة أخـرى ، طبـع الـنص بطـابع الاد تارة و على لسان مریلسان السار 

لمسـتوى المعرفـي و الثقـافي للـذات اخـرى أس مـن جهـة من جهة ، كما عكـ التراثیة العربیة هذا

 .ن یتوفر علیه القارئ للولوج إلى أغوار النص أة ، و المستوي المعرفي الذي یجب الكاتب

 يصـیة البطلـة طـوال زمـن السـرد ، تـوحسـتقرار التـي تعانیهـا الشخالان حالة اللاتـوازن و إ -8

حالـــة العبــــث و الفوضـــى التــــي عاشـــها المثقـــف الجزائــــري خـــلال فتــــرة  ىفـــي مـــداها البعیــــد إلـــ

 .التسعینات 

و فكـاره أ، و یظهر ذلك في كونهـا عبـرت عـن  شخصیات روایته اراختینجح الروائي في  -9

  . تمیزها بالبقاء و الدیمومة في نفسیة القارئ ىلإنذاك ، إضافة آش یرائه اتجاه الواقع المعآ
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  تقدیم واسیني الأعرج 

Ⅰ / ـــ:نبذة عن حیاته  

درس فــي ) تلمســان(م بقریــة بوجنــان  1954هــذه الشخصــیة مــن موالیــد الثــامن مــن أوت 

م بالإضـافة إلـى 1962م حتى سـنة1959المدرسة الابتدائیة باللغة الفرنسیة بالقریة نفسها عام 

تعلمه في كتاب القریة منذ السن الرابعة بالغة العربیـة مـن أجـل خلـق تـوازن بـین اللغتـین، وفـي 

ل إلــى مدینــة تلمســان ودرس بالداخلیــة حتــى القســم النهــائي إذ كــان فــي القســم م انتقــ1967ســنة

م تحصـل علـى البكالوریـا بثانویـة 1973العلمي ثم تحول إلـى الأدبـي باللغـة الفرنسـیة، ثـم سـنة 

وفـــي الوقـــت نفســـه ) قســـم الأدب العربـــي( بتلمســـان ، والتحـــق بجامعـــة وهـــران " ابـــن زرجـــب "

وبعـــد الحصـــول علـــى . لتـــي تصـــدر بغـــرب الجزائـــر، كمحـــرراشـــتغل فـــي جریـــدة الجمهوریـــة، ا

اللیسانس انتقل إلى جامعة دمشق في إطار منحة دراسیة، حضر دبلوم الدراسات فـي الجزائـر 

تطـور مفهـوم البطـل فـي الروایـة الجزائریـة المكتوبـة " بعدها رسالة الدكتوراه درجة ثالثـة بعنـوان 

) حســـین الخطیـــب( یشـــرف علیـــه الأســـتاذ الباحـــث  ، القســـم العربـــي"باللغـــة العربیـــة والفرنســـیة 

مخـــتص فـــي نظریـــة الأدب، والقســـم الفرانكفـــوني أنجـــزه بجامعـــة الســـوریون، وهنـــاك فـــي دمشـــق 

  ". باسم وریمة"، ورزق بابنین "زینب الأعوج " تزوج بالشاعرة 

م دخــل إلــى الجزائــر مــع عائلتــه والتحــق فــي البدایــة بجامعــة وهــران قبــل 1985وفــي عــام 

  " . أبو العید دودو " تقر به المقام بالجزائر العاصمة بدعوى من الأستاذ المرحوم أن یس

اشــتغل فــي قســم اللغــات الأجنبیــة بــالجزائر العاصــمة قبــل الالتحــاق بقســم الآداب واللغــة 

والعربیة كأستاذ محاضـر فـي الأدب الجزائـري والعربـي، ثـم أسـتاذ كرسـي بـنفس الجامعـة، وفـي 

ائــر بــدعوة مــن المــدارس العلیــا للأســاتذة ببــاریس لتنشــیط محاضــرات م غــادر الجز 1994ســنة 

حول العلاقات الثقافیة ونشوء الأجنـاس الأدبیـة فـي الـوطن العربـي، ثـم تلقـى دعـوة مـن جامعـة 
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السوریون لنقل نفس المحاضـرات، واسـتمر سـنة قبـل أن یـدیر فـي الجامعـة نفسـها وحـدة الأدب 

  . العربي المكتوب باللغة الفرنسیة

ارك فــــي العدیــــد مــــن النــــدوات العالمیــــة والعربیــــة التــــي تهــــم الثقافــــة العربیــــة وعلاقتهــــا شــــ

بالثقافات العالمیة، تنتهي أعماله إلى المدرسة التجریبیة التي لا تسـتقر علـى شـكل واحـد ثابـت 

بــل تبحــث دائمــا عــن التجدیــد والدینامیــة مــن داخــل اللغــة التــي لــیس لهــا معطــى جــاهز ولكنهــا 

الفرنســـــیة، (تمر، كمـــــا ترجمـــــت أعمالـــــه إلـــــى العدیـــــد مـــــن اللغـــــات الأجنبیـــــة بحـــــث دائـــــم ومســـــ

  ....). الإیطالیة

Ⅱ /آثاره ومؤلفاته :  

أن یراكم حضـوره بـدء مـن أول عمـل روائـي لـه إلـى یومنـا هـذا " واسیني الأعرج"استطاع 

  : ومن هذه الأعمال نجد

 : القصص -1

 . أسماك البحر المتوحش  -

 . السمكة الصغیرة.... نورة  -

 . أحمد المسیر دیطیب -

 : الروایات -2

 . جغرافیة الأجساد المحروقة -

 . وقع الأحذیة الخشنة -

 . ما تبقى من سیرة لخضر حمروش -

 . سیدة المقام  -

 . نوار اللوز -

 : الكتب -3
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 . اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر -

  . نظریة البطل، ملامحه في الروایة الجزائریة والعربیة -

  

  : ملخص الروایة

عــن مجــازر ) واســیني الأعــرج ( أو مرثیــات الیــوم الحــزین روایــة كتبهــا " ســیدة المقــام " 

وحرائـــق، وجهـــالات، واضـــطهاد الأدیـــب والمثقـــف وتصـــویر عـــن قـــرب لمشـــاهد هـــدم المجتمـــع 

، انقیــــادا لأفهــــام )م2000م إلــــى 1900مــــن ( المــــدني بأیــــدي أبنائــــه طیلــــة عشــــریة كاملــــة أي 

  . خاطئة مدمرة

م عــن دار الجبــل بألمانیــا، ثــم صــدرت 1995لأولــى مــن الروایــة ســنة صــدرت الطبعــة ا

م عن المؤسسة الوطنیـة للفنـون المطبعیـة بـالجزائر، تقـع الروایـة فـي 1997طبعتها الثانیة سنة 

مكاشــــفات المكــــان، ظــــلال المدینــــة، فتنــــة ( صــــفحة، مقســــمة إلــــى إحــــدى عشــــر فصــــل  284

عـة الحزینـة، الجنـون العظـیم، البحـر المنسـي، البربریة، حنین الطفولة، محنة الاغتصـاب، الجم

  ). حراس النوایا، إغفاءات الموت، نهایات المطاف 

صـــدیقة " ســـیدة المقـــام"أو " مـــریم"تـــدور فصـــول الروایـــة حـــول نهایـــة فتـــاة جزائریـــة تـــدعى 

تواصـل " راقصـة البالیـه"السارد التي تواجه همجیة المجتمع الشرسة ونظرتـه لهـا باسـتخفاف ك 

  . ة التي تكشف صفحات الروایة عن قوة عزمها في خوض غمار معركتیهاهذه السید

فـي ظـل ) شهرزاد ( الأولى في إصرارها على إكمال حفلتها الموسیقیة في أداء مسرحیة 

التـــي طـــردت مـــن الجزائـــر بعـــد " ( أناطولیـــا"الربیـــع الأمـــازیغي تحـــت رعایـــة معلمتهـــا الروســـیة 

مــــن شــــباب الحركــــات الأصــــولیة الســــنیة، هــــذا " حــــراس النوایــــا"، وســــط معارضــــة )مضــــایقتها 

التحـــدي یقودهـــا إلـــى نزیـــف دمـــاغي بعـــد إكمـــال عرضـــها المســـرحي بســـبب رصاصـــة طائشـــة 

أصابت رأسها، نتیجة مواجهة جرت بین رجال الأمـن وإحـدى الجماعـات المتطرفـة القریبـة مـن 
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دث ألا تبــذل ، نصــحها الأطبــاء بعــد الحــا)م 7/10/1988( حییهــا الســكني ببــاب الــوادي یــوم 

  . أي مجهود لأن الرصاصة سكنت دماغها

، الـذین طوقـوا أجـواء "حـراس النوایـا"وثاني معاركها هي تحدیدها لمن أسمتهم من البدایة 

المدن الجزائریة ، وغیبوا سماها بسحب سوداء جـاءت بهـا تعـالیمهم الخاطئـة فـي الـدین، وسـط 

احات كبیـرة مـن البـوح المباشـر بـین بطلـي هذه الخواطر المتوفرة لا ینسى الكاتب أن یتـرك مسـ

  . الروایة، المدرس الجامعي وسیدة المقام، اللذان جمعت بینهما قصة حب رائعة

ـــا  ـــة بضـــیاع بطلن ـــراوي"تنتهـــي الروای ـــر بعـــد خروجـــه مـــن مستشـــفى " ال فـــي شـــوارع الجزائ

ي فـي أنفاسـها الأخیـرة، یقـوده ضـیاعه هـذا إلـى جسـر تلیملـ" مریم"، أي لفظت )مصطفى باشا(

جسـدها مـن " صـفیة كتـو"إحدى ساحات المدینة، حیث رمت قبـل أعـوام شـاعرة جزائریـة تـدعى 

  . فوقه

یرمــي بطلنــا فصــول روایتــه مــن فــوق الجســر بعــد مــا مــزق أوراق إثبــات هویتــة، ثــم یرمــي 

تغنــي مــن أحــد الغــرف الجامعیــة وســط " فیــروز"بنفســه أیضــا مــن أعلــى الجســر، بینمــا كانــت 

  . الضباب
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 :ملخص البحث

، "واســیني الأعــرج"لكاتبهــا " ســیِّدة المقــام"یــدرس هــذا البحــث النمــاذج البشــریة فــي روایــة 

  .انطلقت الدراسة من وصف شخصیات الروایة، وتحلیل أبعادها الدلالیة 

استطعنا من كل هـذا الـزخم أن نبـین سـمات هامـة للشخصـیة فـي مرحلـة التسـعینیات ، هـذا    

في التعبیر عن أفكاره وآراءه مـن خـلال نمـاذج بشـریة أدت " واسیني الأعرج"كله أكد لنا نجاح 

  .ما علیها من دور

  .الوصف، النموذج البشري، الروایة: المفتاحیة تالكلما

Résumé:  
Cette recherche étudie les modéles humains dans le romn 

(prinsipalement lady) de l'auteur Waciny Laredj,l'étude a été lancée 

afin de décrire et d' analyser les dimensions sémantiques de noveaux 

personnages.           

Nous avons tous cet élan pour identifier les carctéristiques 

importantes de la personnalite dans la scéne des années 1990, tout 

cela assure l écrivain a' succés pour exprimer ses idées par le biais de 

modéles a été menée. 

MOTS CELES: description, le modéle humain, le romn 

  

 


